تا و الین تما GAM‏ 
هاگ العرا ده 


دید انمصاء الحلافة السا مه ۴ لعداد 


تاليف 

الدکتور محمد السعيد جمال الدين 
الأستاذ المشارك بجامعتی عين شمس بالقاهرة © 
والامام محمد بن سعود الاسلامیة بالقصيم 


الطبعة الأولی 
٢۷٣ھ‏ ۔۔ ۱۹۸۲ م 


علا ءال غطا ما کا وی 
صا العرانه 


بعد انمصّاء الخلاقفة العیا سمه ۴ لعداد 


تأليف 
الدكتور محمد السعيد جمال الدين 
الاستاذ المشارك بجامعتى عين شمس بالقاهرة 
والامام محمد بن سعود الاسلامية بالتصیم 


حقوق الطبع محفوظة للموّلف 


الطبعة الاولی 
۳ هھ ۱۹۸۲ء 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی أنعمت على وعلى 
والدی » وان آعمل صالحا ترضاه وأصلح لی فی ذریتی © 
انى تبت اليك » وانی من السلمین » ٠‏ 


( قرآن كريم ) 


صورة للورقة الاولی من مخطوط « صلة تسلية الاخوان الحفوظ بالمكتبة الأهلية يباريس 
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: فان وا و و “Ea‏ 


سے رشي د 


کین 


3 بو 0 Yass,‏ سی 2 کی اک اون 1 : 


3° 


کا رتا powers‏ 


صورة للورقة الأولى من مخطوط « تسلية الاخوان » ۰ المحفوظ بالکتبة فى باریس ٠‏ 
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علاء آلدین Uns‏ ملك الچوینی 


حاکم العسراق 


بعد اتقضاء الخلافة العباسية فى بقدای 
مقسسسدمة : 


حظی علاء الدین عطا ملك الجوينى باهتمام كبير وشهرة عريضة 
واسعة فى اوساط المستشرقين والدارسین المسلمين مثذ ذهاية القرن التاسع 
pie‏ المیلادی وحتى وقتنا هذا )١(‏ ۰ 


ويرجع هذا الاهتمام الى أن علاء الدين كان رجلا متعدد الجوانب ء 
متنوع المواهب « فلقد عاش قترة انتقالية شديدة الحرج » حيث pull‏ على العمل 
فى وظيفة كتابية بديوان الحاگم المغولى لبلاد فارس ء بعد أن اجتاحما 
الغول وقضوا على ما فيها من حضارة وبمدن ؛ وقتلوا معظم اهلها » وارتکبوا 
من الأعمال الوحشية ما تقشعر له الأبدان ء ويشيب لهوله الولدان ٠‏ 


وكان الى ile‏ ذلك مؤرخا بارعا ۰ الف بلفته الفارسية كتابا یمد 
مصدرا اصیلا من مصادن التاریخ الاسسسلامی » ونعنی به كتاب « تاريخ 
چهانکشای wie‏ تاريخ فاتح العالم ٠‏ الذى ينطوى على معلومات واخبار 
فى غاية القيمة عن دول المغول « والخوارزميين » والاسماعيلية » وهی دول 
عاصرها علاء الدین بنفسه » وکان شاهد عيان على احداثها » وانتهز الفرص 


)١(‏ كان أول من عنى بترجمة حياة علاء الدين والتعريف بكتابه جهانکشای 
الستشرق الفرنسى كاترس فی كتابه « الكنوز المشرقية » الذى نشی ستة ۱۸۰۹ م ء وتبعه 
فى ذلك المستشرق الفرنمى شيفر » فى كتابه « مختارات فارسية » (۱۸۸۵ م ) ثم pla‏ 
الرحرم الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى فنشر مقالة ضافية فى غاية القيمة عن 
علاء الدين وژسرته ومؤلفاته فى مقدمة الجزء الأول من « تاریخ جهانكشاى » ء الذى صدر 
سنة ۱۹۱۲ م ۰ ۱ 

وانظر Last‏ : مقالا نشر باللقة العربية عن شخصية the‏ ملك وکتابه چهانکشای , 
کتبه الاستاذ الدکتور آحمد محمود الساداتی بعنوان د تاریخ جهانکشای » ۰ مجلة تراث 
الانسانية » العدد الثانی ۰ الجلد الرابم ء مصر ۱۹٦٦‏ م . ص ۱۱۸ - ۱۳۲ ۰ ومقالا 
آخر نشر بالعربية Lad‏ بعنوان « علاء الدين عطا ملك الجوینی وکتابه التسساریخی 
چهانکشای » للاستان الدکتور seat‏ خالد البدلی ۰ مجلة كلية الاداب بجامعة الریاض > 
الجلد الأول ۱۳۹۰ ھ ۱۹۷۰ م ٠‏ 


عدا ارت 


الضئيلة التی كان يخلى فيها الى نفسه يعن ممارسة أعماله الدیوانیة العقدة , 
ودون هذه الأحداث والمعلومات الهامة عن المغول وغيرهم »2 فى وقت عزف فيه 
کبار المؤرخين المعاصرين لهذه الأحداث - کالورخ النابه Se‏ الدين بن الأثير - 
عن الكتابة عنهم ء كما ذكر ابن الأثير نفسه فى حوادث سنة ۱۱۷ عند حديثه 
عن « خروج التتر الى بلاد الاسلام » (۲) ٠‏ 


ات اق لاسرا می هده الام انع زاس 
هذا cael‏ يل BEN‏ = پک مناہہ بالقوقت سیل تتهان انهم عن اوا 
وقبائلهم ۰ ویورد روایات عن شهود رأوا باتفسهم هذه الأحداث وشارکوا 
فيها , فجاء کتابه « تاريخ چهانکشای » لکی يسد نقصا واضحا فی الکتبة 
التاريخية الاسلامية . وتم طبعة بمعرفة « موسسة جب التذكارية البريطانية » 
بتحقیق الرحوم الاستان محمد بن عبد الوهاب القزوینی ۰ وما لبثت منظمة 
الیونسکو التابعة للامم التحدة أن عهدت الى الستشرق الأمريكى ج ۰ ۰۱ بویل 
بترجمة الکتاب الى الانجليزية , والی الستشرق الروسی العروف سمینورسکی» 
پمراجعة ترجمة GUSH‏ الذی طبع فی هارفارد سنة ۱۹۵۸ م ۰ 


کان علاء الدین قد رافق هولاکو - القائد الغولی - فی حملته على 
الخلافة العباسية فی بغداد سنتی ۵٥‏ ۔ ۱۹ء وما dal‏ هولاکو أن عینه 
حاکما للعراق ء اثر انهیار الخلافة العباسية ء وتدهور الاوضام الاقتصاديئة 
والاجتماعية فى تلك البلاه , فظل علاء الدین حاکما للعراق die‏ سنة 40۷ 
حتی وفاته سنة 1۸1 ۰ وتمکن خلال هذه السنوات الاربم والعشرین من 
النهوض بالعراق من كبوته الاقتصادية والحضارية « وشهد الناس بنجاح علاء 
الدين فی ذلك نجاحا گبیرا ء حتی بالغ بعض الورخین وقال : « عمر علاء الدین 
Gale‏ الديوان يغداد حتی كانت اجود من ایام الخلافة » رلم ٠‏ ' 


ولئن كان الدارسون من السلمین والستشرقین قد عنوا بالیحث والدرس 
فى حياة علاء الدین الجوینی ككل واحد لا یتجزاء فان ذلك قد (gat‏ الى طمس 
ملامح الحياة السياسية والاجتماعية التى كان يحياها حاكم العراق فى ذلك 


- ابن الأثير  الكامل فى التاریخ ۱۲ : ۲۵۸ ء طبع بيروت . 1881 ۾‎ )٢( 
من النسخة الخطية المصورة‎ ٦ ورقة‎ TY (؟) انظر : تاريخ الاسلام للذهیی , ج‎ ' 
٠ تاريخ‎ EY بدار الكتب المصرية برقم‎ 


ت ۲ بت 


الوقت ء لا سیما وان علاء الدین کتب بنفسه رسالتین تمثلان فى الواقم سيرة 
ذاتية » gt‏ مذکرات شخصية دونها فی الفترة. الأخيرة من حیاته ء وکان لا یزال 
حاگما للعراق ٠‏ وتتضمن هاتان الرسالتان معلومات واشارات فى غاية 
القيمة ge‏ الحياة التی كان یحیاها حاکم العراق حیثذاك ۰ ۰ ۱ 


وكان الأستاذ « محمد بن عبد الوهاب القزوینی » أول من عثر على 
هاتين الرسالتين فى المكتبة الأهلية فى باريس CE)‏ ء ونبه الى آهنیتهما فى 
دراسة الفترة الأخيرة من حياة علاء الدين » وأفاد بهما قى كثابة مقدمته 
لتاريخ جهانکشای ء ثم وعد بنشرهما بعد تحقيقهما لكى تعم الافادة بهما على 
أوسع نطاق )٥(‏ ۰ غير أن TA‏ عاجلته ٠‏ وبقیت هاتان الرسالتان دون أن 
تحققا وتنشرا حتى OF)‏ ۰ 


ولقد طلبت خلال زیارتی للمكتبة الاهلية فى باریس فى ربيع سنة 
۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷ء ) تصوير هاتين الرسالتين پهدف الافادة بهما فى كتابة 
هذا البحث » وتم تصویرهما بالفعل ۰ 


وان علاء الدین الجوینی قد اطلق علی اولی هاتین الرسالتین اسم 
« تسلية الاخوان » ' وقد الفها پاللغة الفارسية سنة 1۸۰ ء ودون من خلالها 
مذکراته عن تلك السنة ۰ كما الرسالة الثانية فلم یطلق علیها اسما ء ویبدو 
أنه عدها مكملة للرسالة الاولی » والفها - بالقارسية ایضا - فى غضون سنة 
VAS‏ واستانف (gud‏ عرض الاحداث التی مرت به فى النصف الاول من عام 
۱ء وهی نفس السنة التی توفی فیها ٠‏ 


08 توجد كل من هاتين الرسالتين فى ذيل احدى النسخ الخلية لکتاب 
« چهانکشای » الحفوظة بالکتبة الأهلية فى باریس ۰ فالرسالة الاولی » تسلية الاخوان » 
تأتى قى ذيل التسخة رقم 
Suppl. Pers 1556 — pp. 220b - 231a‏ 
اما الرسالة الثانية اللحقة برسالة تسلية الاخوان فتاتی فى ذيل النسخة الخطية 
رقم ۔ 
Suppl. Pers. 206, — pp. 1 9-0‏ 
)٥(‏ انظر : مقدمة محمد بن عبد الوهاب القزوينى لکتاب ٭ تاریخ جهانگشای , 
Vm‏ ص : عو ء طبع لیدن ۱۹۱۲ء ۰ 


ات 


على الفترة الأخيرة من حياة علاء الدين » وهى الفترة التى حكم فيها بغداد 


والعراق العربى . وسيكون جل اعتمادنا على ما كتبه علاء الدين عن نفسه 
فى هاتين الرسالتين المذكورتين ۰ غير اننا سنيدا حدیثنا أولا بتعريف يسير 
بنسب علاء الدين وأسرته ء ومولده » ثم نعرض عرضا سريعا للأعمال التی 
تولاها قبل حكم بغداد - 


۱ - علاء gral‏ الجویئی فپل حکم يغداد 


تنسسية : 

عندما ترجم الحافظ الذهبى فی کتابه « تاريخ الاسلام » لعلاء الدين 
فاك العويدى اوسيل aged‏ بالتكدل ين ag‏ اج شاه بش 
العباس . یقول : « هو الصدر العظه « صاحب الديوان » عسلاء الدين 
آپو الظفر عطا ملك » بن بهاء الدین محمد ء بن محمد » بن محمد » بن على ۰۰۰ 
بن الفضل بن الرپیم » (ا1) ۰ 


رف انیت ابن الق ساعب ات التخزی نی ااذاب انی 
سیپ لہا الذي كان رک لغلا الین ظم فرع Lag il‏ تلویی glad‏ 
فى کتابه ۰ وقدح قدحا شدیدا فی نسب الربيع ء وذكر أنه مشكوك ومطعون 
فيه لدى العلماء ؛ وابدی دهشته من انتساب علاء الدین الى رجل مثل الفضل 
بن الربیع (A)‏ ۰ 


ومهما يكن من آمر ء فان الجد الاعلی لعلاء الدین ‘ |+لسمی بھاء ائدین 
محمد ۰ کان يعمل فى خدمة السلطان « آتسز » خوارزمشاه ء فى سسسلة 


, تاریخ‎ EY تاریخ الاسلام ۰ النسخة الصورة بدار الكتب الصرية . رقم‎ )٦( 
۰ ۷ ج ۲۴ .ق‎ 

(۷) فلقد قتل Me‏ الدين خلال فترة حكمه لبغداد « على بن طباطيا » المعروف 
بالطقطفى ۰ كان الفضل بن الربيع قد ولى حجاية النصور العياسى عندما ولى النصور 
آباه وزيرا ۰ ويقال ان الفضل ولد سنة WA‏ وتوفی سنة شمان ومائتین ۰ وقد ولاه 
الرشید الوزارة بعد نكبة البرامكة ۰ والفضل من أحفاد ابی فروة « كيسان » مولی 
عثمان بن عفان رهی اھ عنه ۰ انظر : الخطیب البغدادی , تاريخ بغداد ۱۲ : ۳۶-۲۶۳ 
طبع الطبعة السقلية بالديتة النورة » وانظر Lad‏ : خير الدين الزرکلی : الاعلام ۰ 

وعلی بن حاباطیا الذکور هو pl‏ محمد صاحب GUS‏ الفخری . وهذا هو منشاٴ 
العداء الذی كان پشعر يه محمد هذا نحو علاء الدین ۰ انظر فيما يلى ص ۲۲ - ۲۳ 
وانظر ایضا : 

Boyle, J.A., Jon al-Tiqtaqa and the Tarikh-i-Jahan-Gushay of ۰ 
BS.O. A.S., Vol. XIV, Part I, 
انض : الفخری فى الاداب السلطانية ص ۱۲۹ - ۱۳۰ , طبع الطبم-۔ۃة‎ (A) 


٠ pes الرحمانیة ء‎ 


تا نے 


۸ء ۰ وکان جده السمی شمس الدين محمد من ملازمی السلطان محمد 
خوارزمشاہ LE‏ كان يعمل مستوفيا لدیوانه (۱۰) ۰ وظل شمس الدين محتفظا 
بهذا النصب فى عهد خليفة السلطان محمد العروف باسم « جلال الدين 
النکپرتی » (۱۱) ۰ 


say‏ اجتیاح جنکیز خان للمشرق الاسلامی وقضائه على الدولة 
ااخوارزمية » عمل gil‏ علاء الدین ء السمی بهاء الدین محمد بن محمد CVV)‏ 
فى وظيفة ضاحب الدیوان (۱۳) فی اقليمى خراسان ومازندران فى سنة 
۰ء تحت امرة الغول (VE)‏ ۰ وفی سنة ۱۰۱ تم اختیاره لیتولی حکم 
العراق العجمی » ولکنه لم يكد يصل الى اصفهان حتی اخترمته النية ٠‏ 


وهکذا یتبین لنا أن علاء الدین ينتمى الى أسرة ضربت بسهم وافر فی 
الاعمال الديوانية . وفی ملازمة السلاطین واللوك هی عهد دول السلاجقة , 
والخوارزمیین: والغول ٠‏ 


مولده واعماله الی‌پوانبة ۱ 


ولد علاء الدين عطا ملك الجوینی سنة ۱۲۳ (VC)‏ : وقد عمل كما 


(A)‏ علاء الدين the‏ ملك الجوينى : تاريخ چهانکشای بتحقيق محمد بن عبد 
الوهاب القزوينى . طبع ليدن . ۱۹۱۷ م ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

(۱۰) انظر : غياث الدين بن همام . العروف بخوند أمير : كتاب حبيب السير , 
phi‏ محمد حسين كاشانى . يمباى ۱۲۷۳ ھ ۰ ١‏ 

Lad )۱۱(‏ . أوائل الجزء الثالث ٠‏ فى ترجمة حياة شمس الدين محمد الجوینی ٠‏ 

(۱۲) كان خال بهاء الدين هذا هو الكاتب والأديب الفارسى المعروف « منتجب 
الدین بديع الجوینی الكاتب » وهو من أهم الأدباء الفرس فى فن الانشاء والترسل » وكان 
من أقرب الكتاب الى السلطان سنجر السلجوقى » 

زاجم : محمد عوفی ء لياب الألباب . طبع ليدن ۱ : ۸۰-۷۸ ۰ 

(۱۲) وظيفة صاحب الديوان تعادل فى عصرنا الحاضر وزارة الالية أو الخزانة ٠‏ 

)16( تاريخ جهانکشای ج ٢‏ ص ۲٢٢۴‏ - ۲۲ ۰ 

. ۷ ورقة‎ ٣٢ + انظر : تاریخ الاسلام للذھبی . نسخة دار الكتب المصرية‎ )۱١( 
dus ۶۲۲ وانظر أيضا ابن الفوطئ فى : « الحوادث الجامعة » طبع بغداد ۱۹۳۲م ص‎ 
علك ) فی عاشی زبيع الأؤل سنة ثلاث‎ dhe يقول : « وكان مولده ( يعنى علاء الدين‎ 
٠ » وعشرين وستعائة‎ 


س ۷.. 


یحدثنا فى مقدمة كتابه جهانگشای - منذ أوائل شبابه ٠‏ وقبل أن يبلغ العشرین 
من عمره باعمال التحرير والدیوان وانخرط فى سلك الكتبة الخصوصيين 
لاحاکم الغولی لايران )١١(‏ » وقد ساعدته وظیفته هذه على السفر الى يلاد 
الغول الاصلية فی منغولیا بضع مرات فی صحبة ذلك الحاکم ۰ وقد بقی فی 
« قراقورم » عاصمة الامبراطورية الغولية نحو سنة ونصف فی احدی هذه 
الرات » فعایش الفول : وعاين بعض الاحداث الهامة ء واتصل بعدد من امراء 
الغول وآشرافهم + فتیسرت له سبل جمع الحکایات والروایات التعلقة بنشاه 
الغول وتارپخهم قبل جنکیز خان وبعده ۰ مما دفعه الى تاليف تاریخسه 
المعروق « تاريخ چهانکشای » (VV)‏ ۰ الذی بدا فی کتابته فى حدود سسنة 
۰ وانتهی فی سنة (VA) ١٦۸‏ ۰ 


واا مراک عا er COP RMT are. eae‏ :4 مسا السا 

علي سام سی یراو BUEN‏ بالخلضة العامة في بعر ial‏ کان 

على الحاكم العام للبلاد الفارسية أن یتنصی عن منصبه لھولاکو 2 آخی 

الامبر اطور منکوقاآن ۰ غير أن هذا الحاکم عين ء قبل مغادرته البلاد . علاء 

الدين Une‏ ملك فى خدمة هولاکو « لتنظیم الهام وتدبیر الصالح.» وقد عهد 

الیهم بادارة فة الأمور فى ممالك العسراق ( العجمی )"وخراسان 
ومازندران » ٠ (VA)‏ 


)14( ثولی هذا الحاکم الغولی واسمه « الأمير ارغون آقا » ٠‏ حکم البلاد الفارسية 
من قبل سلاطين اثفول فی الفترة من سنة 16۱ حتی سنة ٠٥٦‏ + وهی السنة التی قدم 
فیها « هولاکو » الى ايران « وعندئذ سلم ارغون زمام الأمور لهولاکو ٠‏ 

(۱۷) يفع جهانکشای فی ثلاثة .اجزاء : الچزء الأول : فی تاريخ اقوام المغول 
وعاداتهم وفتوحات جنکیزخان فى العالم الاسلامی وتاریخ بعض خلفاء جنکیز ۰ 
وااجزء الثانی .: فی تاريخ آلخرارزمیین وغیرهم من الدول التى اجتاجها الغرل فى 
ءنطقتی ترکستان وما وراء النهر ۰ والجزء الثالث : فى تاریخ « عنکوقاان » ومسیر 
الخيه هولاکو الى ايران . ویستطرد فی ذکر تاريخ الاسماعيلية فی اموت ء فيشرح تاريخ 
مذهبهم وتطوره . وحملة هولاکو علیهم ء ویختتم هذا الجزء بذکر آخر ملوك الاسماعيلية 
و انقراضسهم على يد هولاکو سنة 1۵۵ ۰ وقد قام كاتب هذه السطور بترجمة القسم الخاص 
پالاسماعیلية الى اللغة العربية ۰ ونشره ضمن کتابه ٠‏ دولة الاسماعيلية فى ايران » 
طبع pee‏ ۱۹۷۵ م ۰ 

٠ هن : ق وما بعدها‎ ١ راجع متدمة القزدينى لکتاب جھانکشای ج‎ (VY 

۰ م‎ ۱٩۳۷ جهانکشای + ۲ ص ۱۰۰ ۰ طبع لیدن‎ )۱٩( 


قات 


au,‏ ذلك الحين أصبح علاء الدين من خواص اللازمین والكتاب 
لھولاکو ۰ ومن المقربين اليه ٠‏ 


ولقد تحدث علاء الدين صراحة فى كتابه « تاريخ جهانكشاى » عن أنه 
كان يلازم ھولاکو بصفة دائمة اثناء حملته لاستكصال الاسماعيلية » وأنه 
كان Gale‏ الفضل فى انقاذ مكتبة قلعة الوت - عاصمة دولة الاسماعيلية 
فى ايران ‏ من الاحراق والدمار ۰ واستخرج منها كتايا مفيدا للغاية فى 
تاريخ الاسماعيلية فى تلك المنطقة , كتبه الاسماعيلية باتفسهم بعنوان 
وس ها سرت شا رفا لل علاہ این سالفا ہس 
السيرة فی الجزء الثالث من تاريخه « چهانکشای » (۲۰) ۰ 


ولا فرغ هولاکو فی سنة 100 من الاسماعيلية ء اتجه بجیوشه 
صوب بغداد للقضاء على الخلافة العباسية ء وگان علاء الدین فى زمرة 
أصحابه (۲۱) ۰ وظل فی خدمة هولاکو الى ان انتهی من غزو بخداد » وقتل 
الخليفة العپاسی الستعصم ٠‏ 


۱ الواقعة‎ pp 


لايد لنا من مناقشة علاء الدین — وهو السنى الحافظ — فيما اقدم عليه 
من مصاحبة هولاکو فى جملته للقضاء على الخلافة العباسیة فى بغداد » التی 
كانت تمثل قيادة السکر السنی فی العالم الاسلامی » فهذه الص‌احبة 
تتضمن موافقة من جانب علاء الدين على الوسائل التی توصل بها الفازی 
الغولی لغزو بغداد » والنتائج التی حققتها الحملة فی النهاية ٠‏ 


والواقم أن علاء الدين لم يشا أن یظهر للناس أنه يرى بأسا بانتصار 


eat, )۲۰(‏ كتاينا : دولة الاسماعيلية فى ايران . حيث قمنا بترجمة النص الذى 
نقله علاء البين Ube‏ ملك الجوينى من « سركذشت سيدنا » الى اللغة العربيية من 
ص ۱۵۰ - ۲۲۵ . طيع pee‏ ۱۹۷۵ م ۰ انظر فيما سبق حاشدة رقم : ۱۷ ٠‏ 

)۲٢(‏ جامع التواريخ . طبع كاترمر ص ۲٦٢‏ ء يعادل ص VAY - YAN‏ من الترجمة 
العربية لجامع التواريخ . ترجمه عن الفارسية الدکتور يحيى الخشاب . والدکتور alg‏ 
الصياد والاستاة صادق نشات . طبع 1١935 pos‏ م ٠‏ 


ہے نے 


الفول على خلفاء بنی العباس » والقضاء على الخلافة فى بغداد ٠‏ وانما عد 
ذلك من سنن الله فى الكون « وآياته فی الخلق ٠‏ فقال فی رسالته « تسلية 
الاخوان » : « لا انتزع حاكم دار الاك بحكم الاية الكريمة ؛ « قوّتی الملك من 
تشاء . وتنزع الملك ممن تشاء » ممالك العراق وبغداد » وخوزستان من خلفاء 
بنی العباس « واسلمها لسلطان الدنیا هولاکو ء وأودعه ایاها ۰۰ الخ » (۲۲) 


فالفول اذن ‏ وهم من الکفار الذین لا يعرفون الله عز وجل ولا یعیدونه — 
قد J gal‏ لانقان حكم الله فى القضاء على تلك الخلاقة التى ثم يعد لھا من 
الاسلام الا الشیء الیسیر ٠‏ 


والواقع أن هذه النظرة انما تنطوی على رؤية تاريخية مبنية على النظرة 
القرانیه الى ظهور الدول وزوالها ۰ والحق انه كان لا بد لعلاء الدين أن 
يفلسف هذا الموقف على أنه قضاء الله تعالى وقدره ء والا فكيف يستطيع أن 
يبرر اصطحابه لهولاکو فی هچومه على بغداد ؟ آلم يكن بامكانه أن ينتحل 
الأعذار ويتخلف عن هولاکو فى حملته تلك » حتی تبرا ذمته امام الله عن وجل 
plat,‏ الناس ؟ ألم يكن بامكانه أن يقوم ء ولو بمحاولة يائسة لاقناع SY ga‏ 
بالتخلى عن غزى بغداد ؟ لاسيما Lat,‏ قد شاهدنا ual‏ التجمین فى بلاط 
هولاكى يبذل وسعه لایقاف الهجوم » ويعمل على بث الخوف والذعر فى قلوب 
المغول من مغبة قضائهم على خلفاء پنی العباس ٠‏ ان يحدكنا صاحب كتاب 
> جامع التواريخ » عن رجل يسمى « حسام الدين النجم » صحب هولاکو 
لكى يتخير له أوقات السعد فى حله وترحاله . أشار على هولاكى بقوله : « ان 
الهجوم على اسرة الخلافة 2 وتجريد الجيش الى بغداد أمر ليس فيه من 
البركة شىء ء فما من ust‏ حتى وقتنا هذا حمل على يغداد والعیاسیین 
الا وخسر ملكه وحیاته معا ء وان لم يصغ السلطان - هولاگو - لکلامی pay‏ 
على الهجوم . قلا بد من ظهور الفساد على ستة آوچه : 


الأول : أن تنفق الخیل كلها . ویصاب الجن بالأمراض ٠‏ 

الثافى : الا تشرق الشمس ٠‏ 

الثالث : أن لا ينزل المطر ٠‏ 

الرابع : أن تھب ريح pope‏ عاتية وتزلزل الأرض ء فيعم الدمار العالم ٠‏ 


(۲۲) رسالة تسلية الاخوان ق ۲۲۳ 1 . 


یا 


الخامس ؛ الا ينبت نبات من الارض 


غير أن هولاکو - لاصراره على فتح پغداد - طلب رای السید نصسیر 
الدین الطوسی » الذی کان برافقه أيضا فی هجومه على بغداد ۰ فققال 
نصیر الدین : « لقد اتفق الجمهور واهل الاسلام على أن عددا کبیرا من کبار 
الصحاية قد استشهد ولم یظهر يسبب موتهم فساد . فان قيل هذا خاص 
بالعباسیین وحدهم قالجواب أن « طاهر » (۲۲) قد حکم خراسان ء وقتل آخوه 
محمد الخليفة الامین ۰ آما التوکل فقد قتله ابنه بعد ان تامو مع امراء الجيش ٠‏ 
وراح كل من النتصی والعنز ضحية لامراء الجیش الذین قضو! عليهما « وعلی 
هذا النوال راح عدد من الخلفاء ضحية القتل والاغتیال » ولم یظهر ای فساد 
أو خلل بقتلهم » ۰ فسر هولاکو پرای نصیر الدین وانبسط خاطره ٠‏ 


ألم يكن بامكان ae‏ الدين Use‏ ملك أن یقوم بمحاولة ممائلة لکی 
يبرىء ذمته ؟ من الواضح أنه لم يفعل ء واراد أن یبرر موقفه التناقض هذا 
يقوله : « انها ارادة اش عن وجل » ٠‏ 


غير ان علاء الدين لم يكن كنصير الدين الطوسى » فلقد كان علاء الدين 
سنیا محافظا ء بینما كان نصیر الدين شيعيا اتنا عشريا . عاش مع 
الاسماعيلية فترة ء فبدا وکانه أصبح اسماعیلیا ‏ کان علاء الدين عطا ملك 
اولی بأن يحرص على الابقاء على الخلافة ء لكنه ‏ على كل حال لم يعمد 
مثلما Jad‏ نصیر الدين - الى التحريض على تدميرها ٠‏ ۱ 


ویبدو أن علاء الدين ظل يشعر بينه وبين نفسه بآنه ٠‏ وان لم يكن 
مسئولا عما حدث » فهو على الأقل قد حضر الواقعة ء وشهد الحدث > ذلك 
أنه توقف فی تالیف كتابه « جهانكشاى » عند سنة 100 ۰ فساق الأحداث 
حتى القضاء على الاسماعيلية الملحدين فى د آلوت » » ولكنه لم يستطع أن 
يدون بقلمه أحداث فتح پفداد gi‏ يخط پقلمه وقائع انقضاء الخلافة « وهی 


(VY)‏ يعنى به طاهر ذا اليمينين ۰ مؤسس الدولة الطاهرية فى خراسان وما حولها. 


° ي‎ ۲۰۵ ta 


we WY ےہ‎ 


الوقائع التی ثقلت على قلوب السلمین من اهل السنة » قصعب هليه نعی 
الاسلام وا مسلمین ٠‏ 


آما تصیر الدين فقد كان - پمقتضی عقائدہ الذهبية (VE)‏ ۰ من ناحية › 
وتکوینه العلمی من ناحية أخرى - قابلا للصدث ۰ مطیقسا لقتضياته ء 
مسلما بنتائجه © ولذلك كتب رسالة بعنوان « كيفية واقعة بغداد ۰ (YS)‏ 
طاوعته فیها نفسه على أن يشرح الواقعة ونتائجها بالتفصیل ۰ 


لکنه يبدو أن كلا الرجلین - علاء الدين عطا ملك الجوینی » ونصیر 

الدین الطوسی.. کان عقتنعا بنفس النطق » وهی أن انقضاء الخلاقة کان قضاء 
من الله عن وجل ‏ حتی وان كان قد تم على cual‏ مجموعة من الكفرة البرابرة, 
فهم يمثلون غضب .الله وسخطه ۰ قلقد وردت هذه الفکرة فی رسالة عربيسة 
كتبها بنفسه نصیر الدين الطوسی , وبعثها على لسان هولاکو الى آهل الشنم : 
يهددهم بالقناء التام اذا لم یستسلموا » یردد فیها نفس الفگرة ٠‏ فیقول على 
لسان الغول : 


اعلموا آنا جند الله . خلقنا من سخطه ء وسلطنا على من حل tale‏ 
غضبه , لا نرق لشاك ء ولا نرخم عبرة باك . قد نزع الل الرحمة من قلوپنا ۰۰۰ 
دعاؤكم lite‏ لا یستجاب . لأنكم كلتم الحرام واظهرتم البسدع ۰ وحنثتم 
بالایمان » وضیعتم الجمعة , وتنافرتم بالحسد والطغیان ء فاستیشروا بالمذلة 
والهوان ۰۰۰ وقد ثبت عندکم آننا كفرة » وحق عندنا آنکم فجرة » (۲۱) ٠‏ 


(۲۶) راجع : مناقشة هذه القضية فی رسالة الدکتوراه Gall‏ تقدم بها الدکتور 
عبد الجید ثبو الفتوح بدوی : الذهب السنی فی الشرق الاسلامی من القرن الخامس 
الهجری حتی سقوط بفداد ۰ رسالة محفوظة يمكتبة جامعة القاهرة ( ۱۹۷۸ م ) 
ص ۳٣٣۳‏ ہے ٠ ۳٣٣‏ 

(Yo)‏ الحق النساخ تلك الرسالة بالجزء الثالث من « تاریخ جهانکشای » ونشرت 
مع ذلك الجزء عندما صدر فی ليدن سنة ۱۲۰۵ ه ( ۱۹۲۷ م ) بتحقیق الاستاذ محمد بن 
عبد الوهاپ القزوینی ٠‏ 

)11( هذه الرسالة مخطوطة محفوظة پمكتبة الدراسات العلیا پكلية الاداب جامعة 
بغداد . برقم ٩۷۰‏ . وقد نشرھا محققسسة الدکتور عبد الأمير الاعسم ضمن کتابه 
ه الفیلسوف نصیر الدین الطوسی » . الطبعة الثانية , بیروت , ۱۹۸۰ م » ص ۱9۷ 
وما بعدها ٠‏ : 


ے: VV‏ نے 


وهكذا بدا لنا كلا الرجلين قد نظر الى القضية نفس النظرة تقریبا ء 
برغم اختلاف منطلقاته ودوافعه عن الآخر ۰ 


ولعل علاء الدین قد GET‏ ب فى وقت من الأوقات قبل فتع الفول پغداد بس 
أن الغزو الغوی لا يمكن ایقافه بای شکل من الاشگال مع انصدام القوة 
الاسلامية ء ومن ثم عمد الى مسايرة الغول والعمل معهم » خوفا على نفسه 
yi‏ طمعا فی أ ياتى یوم من الأيام تعود فيه الأمور لنصابها » والیضسساعة 
لأصحابها ٠‏ 


ورہما شعر علام الدین بعقدة الذنب 4 وثقل الوزر 7 لمصاحية الغازى 
الغولی فی قضائه عني الخلافة ء لکنه أخفى هذا الشعور ء الذی ظل يظهر 
على السطح كل مدة لاسيما بعد أن تولى Me‏ الدين حکم بغداد ء كما سنری ۰ 


الجويتيون يمسكون بازمة الادارة فى الدولة الابلخائبة ؛ 


فى سنة ۱۵۷ ء sayy‏ مضى ple‏ واحد على انقضاء الخلافة العباسية ء 
عهد هولاکو الى علاء الدين يحكومة بغداد » یقول : « ما انتزع حاکم دار 
الملك ‏ بحکم الآية الكريمة : توّتی اللك من تشاء , وتنزم اللك ممن تشاء سه 
ممالك العراق وبغداد » وخوزستان من خلفاء بتى العباس « وأسلمها لسلطان 
الدنیا هولاکو وآودعه ایاها . age‏ السلطان فی شهور سنة سيع وخمسین 
وستمائة - بعد مرور ple‏ على فتح بغداد ب عهد الى محرر هذه الاحوال 
(یعنی نفسه ) بتدبیر مصالح تلك المالك ومهامها « واطلق يده فى حل و عقد 
الأمور » ورتق وفتق مصالح الجمپور » (۲۷) ٠‏ 


وفی أوائل سنة 11١‏ اتخذ هولاکو قرارا آخر بشان أخى حاکم بغداد 
شمس الدین محمد الجوینی ۰ ففوض اليه الوزارة ۰ وهو النصب الذی کان 
یعرف عندئذ باسم « صاحب دیوان المالك » واطلق يده فى تصریف آمور 
الدولة وتسییرها (۲۸) ۰ فکان هذا ایذانا بصعود نجم هذه الأسرة فی فلك 
الدولة الابلخانية الفولية فى ايران ٠‏ 


كان هولاکو - بعد أن اسقط الخلافة العپاسية فی بغداد وقعل راجما 
صوب الشرق - قد عزم على الاستقرار فى ایران ٠‏ وتکوین ملك یتوارثه ابناژه 
من بعده ۰ على ان یظل هذا للك تابعا للامبراطورية الفولية الرئيسية فی 
« قراقورم » . فتأسست يذلك دولة Gauls Ly!‏ المغول فى ایران ۰ ولم يكد dad!‏ 
ابنه « آباقا ء لیتولی العرش بعده ٠‏ 


(۲۷) رسالة تسلية الاخوان ۰ نسخة Last)‏ الأهلية بباریس ء ق ۲۲۳ ۱ 

وهذا یعنی أن ما ذکره الؤرخ رشید الدين فضل الله الهمدانی فى کتابه : « جامع 
التواریخ » من أن علاء الدين تولی حکم العراق فی سنة ٦٦٦‏ ء لا أساس له من الصحة 
على اعتبار أن علاء الدين آدری باحوال ومجریات حياته من غیره ۰ راجع : جامع 
التواریخ طبع کاترمر ص ۳۹۶ ۰ ٦٤٤‏ ء تعادل ص ۳۳۸ من الترجمة العربية ٠‏ 

٠ جامم التواریخ . طبع کاترمر  نفس الواضع‎ (YA) 


۔- ہہ 


وسار آباقا على نهج سلفه فى التمکین لأسزة الجوینی ۰ فابقی شمس 
الدین محمد الجوینی فى منصب الوزارة ©« واجری تعدیلا فی النصب الذی 
تتو لاه لاف ill‏ هط ملك فاش مالغ یاو وفارس Gall‏ متا امام الغول 
العبان دی اف صوتعاق + dang‏ علام الذي نايا عن ذلك امین« كنا 
عين لفارس والعراق العجمى نائبا من اسرة الجوينى ينوب فى حكمها عن 
الأمير « سوتجاق » ونعنی به بهساء الدين محمد بن الوزير شمس الدين 
النجوینی (۲۹) ۰ 


وظل علاء الدین Ube‏ ملك طيلة عهد آباقا ‏ من سنة VY‏ حتی سنة 
۰ کی طيلة سبعة عشر عاما الحاکم الفعلی الطلق لبغداد وگل العراق 


چهود ملحوظة للنهوض بالعراق : 


ربما انتھڑ علاء الدين فرصة حكمة لبغداد والعراق العربی لکی یکفر 
عن خطيئته الٹی ارتکبها بمصاحبته لهولاکو عد غزو بغداد « فبذل جهدا كبيرا 
لى یتخاهن من عقدة الذنب هذه ۰ وصرف کل همه لتعمیر البلاد » وراحة 
العباد » واسقط عن کاهل الفللحین هغارم کثيرة »-وبذل غاية چهده فی انشاء 
القری والزارع وقنوات soll‏ ء وأمر بحفر نهر فرعی من الفرات یبدا من مدينة 
الانیار ب غرب بغداد — وینتهی الى الكوقة والنجف (۲۰) ء وبلغ قيمة ما آنفقه 
علا« الدین فئ حشر هذا النهر مائة آلف دینار من الذهب الابریز (۲۱) , 
Lily‏ مائة وخمسین قرية على امتداد شاطىء ذلك النهر (۳۲) ۰ فتحولت 
النطقة الواقعة بین الأنبان والكوفة ‏ وکاتت بلقعا لا زرم فیها ولا ضرع ~ 
الى منطقة تکسوها الخضرة وتتعانق فیها الاشجار ۰ 


كما انشا مدرسة وریاطا بجوار مشهد امیر الوّمنین على بن اہی طالب 


۰ ۲(۰) جامع الْتواريخ - طبع کاترمر ء ایشا ۰ 
(۲۰) تاريخ الاسلام للذهیی ء النسخة الصورة الي المصرية برقم ۶۲ 
تاريخ ء + ۳۲ء وزقة ٦ة‏ : 
(۲۱) تاریخ وصاف . طبع یمپای بص ۵٩‏ ۰ 
(۳۲) تاريخ الاسلام گلذهبی » النشخة الذكورة 2 ورقة ٦‏ ۰ 


Ww‏ ۱۵ ت 


العربی عامة « وبغداد خاصة ,2 بخطی واسعة نحو العمران » وتضاعف دخله 
وعمر سواده (YE)‏ . بعد أن كان قد تحول الى خراب من آثر الفزی الغولی ٠‏ 


عطا ملك الچوینی - بفداد حتی كانت آجود من ايام الخلافة (۲۰) ٠‏ 


ولقد كان Me‏ الدين فخورا بما عمل من det‏ العراق واهله » وبانه 
إستطاع خلال مدة حکمه أن يعيد بناء العراق من جدید ۰ فهو.یقول فی رسالة 
د تسلية الاخوان » التی الفها فی سنة ۱۸۰ ء ای بعد ثلاث وعشرین سنة من 
که لور ان 5 لق على امن والعاء انا هذ ان Nail‏ مسال ناه 
DU‏ اخذ العمران فيها یتزاید Lele‏ بعد «ple‏ وتم کف ايرئ العتدین عن 
المنطقة بأس‌ها » ولم يمض زمن dash‏ حتی عمرت الأراضی البور » وجرت 
إلأنهار السواقى ۰ واضحی الخير دارا والبركة عامة فى تلك الديار ء 
وتضاعفت الاموال الديوانية وکثرت ۰ وتجمم الناس من البقاع القریب 2 
والبعيدة » واستقروا فیها © واقاموا بها الأبنية والبیوت والدور ۰ فصازت 
اکثر الخرائب عامرة ۰ 


ان آثارنا (۳۳) تدل علید.سا : فانظروا پعدنا الى الآثار. » (۲۷) 


: Laat رسالة تسلية الاخوان > ورقة ۲۲۳ ۱. وانظر‎ (TY) 

تاريخ الاسلام للذهبی ء النسخة الذکورة » ورقة ۷ ۰ والرباط ؛ بالاضافة الى أنه 
يعنى محط زحال القافلة ۰ فانه ياتى ایضا بمعنی الوضم الذی يقيم فيه العلسساء 
والصوفية ( کالخانقاه ) ۰ كما يرد أيضا بمعنی الکان الذی ینزل فيه الفقراء من الطلاب 
وغيرهم : 7 ۱ eal‏ 

انظر محمد بن عبد الوهاب القزوينى ۰ مقدمة تاريخ جھانکٹنای + ١‏ ص لب ٠‏ 
طبع ليدن سنة ۱۹۱۱ م ۰ 

٠ ۷ النسخة الماكوزة ء ورقة‎ ٠ٛ تاريخ الاسلام للذهبی‎ )١4( 

٠ ایا‎ )۲۵( 

٠ فی الأصل ": آثار ما‎ (TV) 

(۳۷) رسالة تسلية الاخوان ۰ ورقة ۰٩۲۲۳‏ 


ا اد 


علاء الدین والتصارى فى بقداد : 


ويبدى أن اهل بغداى ‏ وريما dat‏ العراق العربی جميعا ‏ لم يكن 
يهمهم آمر الاصلاحات الاقتصادية والتوسع العمرانى فى بلادهم بقدر ما گان 
يهمهم آمر دين الاسلام » وبقدر ما كان يهمهم موقف حاكم العراق من قبل 
المغول تجاه هذا الدين ٠‏ ذلك أن رئيس النصارى النسطورية فى بغداد (YA)‏ 
قد أقدم على فعلة شنعاء فى حق الاسلام والمسلمين ۰ عندما قبض على رجل 
تحول منذ مدة عن النصرانية الى الاسلام » وأراد اغراقه فى نهر دجلة + كان 
لا بد لعلاء الدين ‏ حاكم البلاد - أن يحسم الوقف , ولكن ييدى أنه تردد 
متباطاً فى اتخان الاجراء المناسب (۳۹) » وعتد ذاك ثار fai‏ بغداد فى وجه 
علاء الدين » والتفوا حول قصره مهددين متوعدين » فما كان منه الا أن ارسل 
الى رئيس النصاری يطلب اليه اطلاق سراح الرجل ٠‏ فامتنع » فتحول الناس 
الى منزل ذلك الرئيس . عازمين على الانتقام منه بتقطيعه اربا ٠‏ ویبدو أن 
علاء الدين خشى أن تدب الفتنة ويتسع الخرق على الراقم. فبادر لارسال جماعة 
من جنده فالحضروا الجاثليق خفیةء وأدخلوه الى القصی من احد الابواب السرية 
المشرفة على نهر دجلة ء فائنقذہ بذلك من هلاك محقق .. وتجنب اندلاع نيران 
فتنة يروح ضحيتها آلاف الأبرياء ٠‏ 


(VA) '‏ هو الجاثلیق المسمى : ١‏ دنه ء ۰ كما يشير أبى الفرج ابن العبری الذى 
الف كتاب « التاریخ العام » GUL‏ السريانية ء وكان مقیما فى « مراغة » كما كان 
معاصرا لعلاء الدين عطا ملك » واسم هذا التاريخ : 

Be-Hebraeas Chronican syriacum 

وعنه نقل « كاترمر » هذه الققرة فی كتابه « الکنوز المشرثية » ص ۲۲۵ - ۲۲٢٢‏ . انظر 
ایا : الاستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى . مقدمة تاریخ چهانکشای ء ص : لج ۰ 
اما صاحب GUS‏ الحوادث الجامعة فى الائة السابعة فیشیر الى أن هذا الجاشلیق يسمى 
« مرملیشا » ( ص 856 ) ء وقى مقاتیح العلوم للخوارزمی ( ص ۱۳۹ ) أن «القاثولیق» 
gay '‏ الجائلیق » یکون تحت ید البطریق ٠‏ ومقامه ۰۰۰ ببلد العراق مدينة السلام » ٠‏ 

)۳٩(‏ کان الجاثليق « دنها » یحظی برعاية « آباقا خان » نفسه » الذی حرص 
خلال فترة حکمه على التقرب لاباطرة السيحية فى أوريا GIS‏ فى الاسلام » ولذاك 
كان « دتها » قد حظی فى عهد آباقا بنفوة کبیر ۰ انظر عباس اقبال . تاريخ مغول ٠‏ 
طبع طهران ۱۳۶۷ ه اش ء ص ۲۰۶ ۰ وربما کان علاء الدین یراعی قى تعامله مع 
دتها نفوذ هذا الجاثلیق لدی السلطان الغولی ۰ 


س ¥ ے 


وربما حفظ النصاری فى بخداد هذا الصنیع لعلاء الدین ء فلقد ist‏ 
اهد زؤسائهم من عوت Glas‏ .+ واخمد ناثرة فتتة طائفية کانوا هم الطرف 
الستضعف فیها ء ما الطرف الآخر فهم السلمون الذين لا بد وأنهم کانوا 
- فی ذلك الوقت — یتحرقون شوقا . ویتلمسون منقذا للتعبیر عن نفوسهم 
الکلومة منذ غزو الفول لبغداد » وهی فتنة لا یعلم الا الله الدی الذی كان 
يمكن أن تصل اليه ۰ ولکن علاء الدين تعرض فی سنة VIA‏ لحاولة اغتیال 
توهم الناس آنها من صنع پعض النصاری ٠‏ یقول صاحب کتاپ « الحوادث 
الجامعة » : « وفی خامس عشرین من جمادی الآخرة ( سنة شمان وستین 
(lag‏ مدرک غلا الدين عتا حت الذيوان صلا الجا + فلا رل 
الى السجد ۰۰۰ › نهض عليه رجل وضربه بسكين عدة ضربات ۰۰۰ والحضر 
الطبيب , فسبر الجرح ومصه فوجده سليما من السم ٠‏ واحضر الجارح › 
وسئل عن موضعه » فلم يقل شیٹا وعاجله الوت ء لکن توهموا أن ذلك بوضم 
يعض النصاری » (۶۰) ولم یلیٹ علاء الدين أن تماثل بعد ذلك للشفاء ٠‏ 


(۶۰) كتاب « الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الائة السابعة » المنسوب 
الى كمال الدين أبى الفضل عبد الرازق بن الفوطى الیغدادی ۰ طبع يغداد سنة ۱۹۳۲ ep‏ 
٠ ru ue‏ ویری کاترمر فی الکنوز المشرقية ص ۲۳۱ ۰ ویتایعہ محمد بن سید ala ofl‏ 
الفزویتی فى مقدمة جهانكشاى ج ۱ ص gl‏ » اعتمادا على التاريخ السریانی لابن 
العبری , أن الذين قاموا پمحاولة الاغتيال انما هم جماعة من اللاحدة الاسماعيلية ٠‏ 
غير أنه يبدو أن رواية صاحب الحوادت الجامعة ارجح GF‏ الاسماعيلية کان قد قضی 
عليهم منذ وقت لیس يقليل ٠‏ وانقطعت عن الناس اغتيالاتهم ۰ 


۸ 
٣‏ ے وشابات وعداءات. 


ولقد بلغت المدة الاجمالية التی حکم فیها علاء الدین عطا مك بفداد 
۷ الى سنة VAY‏ ۰ وسپعة phe‏ عاما طيلة حگم اباقا من ٦٦٦‏ ب ۰.۱۸۰ 


وتحى سنة واحدة فى عهد أحمد تکودار من ٦۸۱ ٦۸۰‏ ۰ 


وخلال هذه الفترة الطويلة من حكم بغداد ء تعرض علاء الدين للعدید' 
من محاولات الأعداء والوشاة بهدف عزله والقضاء عليه ء غير أن المكانة. 
الرفيعة التی احتلتها آسرة الجوینی - او بالاحری اسرة صاحب الديوان - 
فى دولة الغول وقفت بين هؤلاء الاعداء والوشاة وبين تحقيق ماربهم CEN)‏ 

ولقد اختلفت جنسیات هؤلاء الوشاة ومذاهبهم ء بقدر ما اختلفت 
وسائلهم » لکن هدفهم ‏ فى نهاية الأمر - کان هدفا واحدا » هى الاطاحة بعلاء 
الدين عطا ملك وازاحته من منصبه الرموق ۰ 


ومن بين هؤلاء الوشاة رجل يقال له « قرابوقا » ٠‏ ویبدو من اسمه 
ail‏ مغولی . شغل منصب « شحنة بغداد » واتخذ لنفسه نائبا یسمی « اسحاق 
الأرمتى » » وقد اشترك الرجلان فی التامر علی علاء الدین » وآرادا أن یوجها 
اليه تهمة من أشنم التهم عند الغول , التخلص منه نهائیا ٠‏ فقد اثفقا مع 
آحد الأعراب على أن يشيع بين الناس آن حاكم sheds‏ قد استدعاه من البادية 
وطلب اليه أن یکون له دلیلا يدله على طریق غير مطروق یتجه نحو الشام ء 
المماليك ٠‏ 


كانت العلاقات بین الدولتین الفولية فی ایران والملوكية فی pee‏ 
والشام فی sai‏ حالات الهیاج والتوثر » وییدی أن الفول کانوا أكثر حساسية 
عن الماليك فی هذا الصدد . فقد شعروا بعداء شدید وبغض دفین تجاه 
الماليك ۰ وایقنوا ان آهم ما يتعين علیهم انجازه انما هو ایقاع الهزیمة 


(۶۱) انظر : محمد بن عبد الوهاب القزوینی - مقدمة تاریخ چهانکشای ء چ ۱ 


ض لچ ۰ 


= NAc 


بهؤلاء الماليك والقضاء علی دولتھم فی مصر والشام ‘ وأعطوا هذا الهدف 
الأولوية على کل ما alae‏ ء فرکڑوا جهود هم رفم استعدادھم العس‌کری 
والنفسى الى درجة تمكنهم من الثار لهزيمتهم امام اولئك الماليك فى موقعه 
عين جالوت , تلك الموقعة التى حطمت آمالهم فى السيطرة على العالم القديم 
ولذلك ء طانطلاقا من هذه الحساسية » كانت اقل شبهة اتصال بالماليك كفيلة 
بان تورد صاحبها - مهما بلغ شانه - موارد الهلكة . وتعرضه ء وتعرض کل 
من يمت اليه باية صلة , للهلاك المحقق . 


اراد « قرابوقا » واسحاق الأرمنى استغلال هذه الحساسية لدى حكام 
المغول للايقاع بعلاء الدين صاحب الديوان ء فچاءا بهذا الاعرابى - الذى 
dal‏ يبث اشاعاته السمومة هنا وهناك » وحاصرا pod‏ علاء الدين ثم اعتقلاه, 
وذهبا به وبصحيته ذلك الأعرابى ‏ الى بلاط د آباقا » الذی حرص.. لبشاعة 
هذه التهمة ‏ أن يحقق بنفسه فى الأمر » لکن الأعرابى ما لبث أن اضطرب 
فى دولة المغول وقفت حائلا بين هؤلاء الأعسداء والوشاة وبين تحقيق 
الارمتی هو العرض الأصلى له » فامر السلطان بقتلهما ٠ (LY)‏ واطلق سراح 
علاء الدين ٠‏ 


على Ol‏ محاولات الايقاع بعلاء الدين عطا ملك ء لم تقتصر علی موظفی 
الديوان الطامعين فى منصبه › او العاملین على التخلص من رقايته الصارمة, 
وانما امتدت لتشمل بعض الأشراف الذين ينتمون الى الحترة الطساهرة ء 
وينتسبون الى الأسرة النبوية الشريقة ٠‏ فلقد عمل الشريف تاج الدين على بن 
محمد العلوى « العروف Gal‏ الطقطقى (57) » على ازاحة علاء الدين من 


(۶۲) آبو الفتوح بن العبری — تاريخ مختصر الدول ( وهو مختصر باللغة العربية 
من التاريخ السریانی السايق الذکر قام git‏ الفرج بتلخيصه بنفسه ) . طبع ميروت 
۰ھ a‏ ص EMA - ٣۹۷‏ . 

وانظر Last‏ : الحوادث الجامعة ص ۲۵۲ . 

(EY)‏ هو ایو صفی الدین محمد بن اللقطقی ۰ مؤلف کتاب : « الفخزی فى الآداب 
الساحلانية » ونلحظ آثار عداء الولف لعلاء الدین عطا ملك الجویبی فی أكثر من موضم 
فى ذلك الکتاب . فحینما يرد ذکر لعلاء الدين ینبری ابن طباطبا للرد عليه وتکذیبه 
راجع GUS‏ الفخری ء طبع الطبعة الرحمائية بمصر ص ۱۲ - ۰۱۳ ۳۸ , PAYA VA‏ 
۰ . وانظر فيما سبق ص : ه ۰ ۱ 


E 


منصيه كحاكم لبغداد ۰ وکان الشريف تاج الدين « قد ساعدته الأقدار حتی 
حصل من الاموال والعقار والضياع ما لا يكاد يحصى ۰ ومن غرائب الاتفاقات 
التی حصلت له أنه زرع قى مبادیء all gat‏ زراعة كثيرة فی املاك الدیوان « 
وهو اذ ذاك صدر البلاد القراتية ء واحرز ما تحصل له من الغلات فى دار 
كان قد بناها ولم یتمها « وفصل حسابه مع الدیوان ٠‏ وقد بقی له بقية صالحة 
من الفلات © فأصاب الناس قحط شدید ۰ وسعر الثقیب تاج الدين فی بیع 
الغلات , فباع بالاموال ء ثم بالاعراض › ثم بالاملاك . وکان یضرب به الثل 
پذلك الغلاء , فیقال غلاء ابن الطقطقی ۰۰۰ الخ » (4ع) ٠‏ 


ویبدو من هذه النص أن الشریف تاج الدین کان على صلة باعسال 
الدیوان التی يشرف علیها الصاحب علاء الدین عطا ملك » فلقد كان الشریف 
پستاجر آراضی زراعبة من الدیوان » ویحقق من وراء ذلك آرباحا طائلة . 
ولکٹنا لا نعرف السبب الذی ادی بهذا الشریف الى معاداة صاحب الدیوان ء 
والوشاية به » ومحاولة التخلص منه ء فلقه ورد فى « عمدة الطالب » عن 
النقیب تاج الدین « ۰۰۰ وترقی آمره الى أن کتب الى السلطان ابغا بن هولاکر 
فی عزل صاحب الدیوان ( يعنى علاء الدین عطا ملك ) Lally‏ عوضه ء ووعده 
باموال جزيلة » واشارة , وکفایات غريبة ۰ فوقع کتابه الى الوزیر شمس الدین 
الجوینی خی صاحب الدیوان عطا ملك ء فاخذ قرطاسا وکتب فيه : 


کم لی alin ast‏ مقلة ناگم 
Gay‏ سباتا كلما aye‏ 
فكائك الطفل الصغير بمهده 
aloe‏ نوما ما حرکته 
وعندٹذ صمم علاء الدين على الفتك باپن الطقطقی , فحرض جماعة على 


قتله » قفتکو| يه « وهرپوا الى موضع ظنوه مامنا , آمرهم بالصیر اليه صاحب 


)£8( جمال الدين sant‏ بن على بن عنبه الصسینی العلوی : عمدة الطالب فی 


ت ١۹‏ ے 


اولئك الجماعة © وأهر يهم فقتلوا ‏ واستولی على آموال التقيب وأملاكه 
وذخاتره » )£9( ٠‏ 


ابن الطقطقی باقتضاب . ولا ينسب قتله الى عطا ملك الجویتی )٦٤(‏ ۰ 


ومهما يكن من al‏ فقد بدا الوزیر شمس الدين الجوينى عينا ساهرة 
على أخيه علاء الدين ؛ يرقب الأحداث التى تجری ھی بغداں يكل همة ویقظة: 
ولا يغفل عن متابعة المؤامرات التى تحاك ضد أخيه علاء الدين ۰ خشية أن 
یاتی يوم لا ينفع فيه الندم ء فلقد كان شمس الدين على دقين من أن مؤامرة 
واعدة لن ترشن اذا قيض لھا العام میا لاد الذين وه spell‏ 
بل تستاصل آسرة الجوينى بأسرها ٠‏ وتقضى على افرادها أجمعين » وهذا 
ما حدث بالفعل فى النهاية لأسرة الجوینی * 


الا etal Sue‏ + وكان هه کی رن للسلطان يمكنة جن ان ريقف 
سدا منيعا للحيلولة دون تسرب تلك المؤامرات ووصولها الى السلطان ٠‏ 
ولا شك أن علاء الدين عطا ملك كان يعتمد على أخيه اعتمادا كليا فى هذه 


(٥ء)‏ عمدة الطالب Last‏ ۔۔ وانظر ایضا : مقدمة كل من آهلورد » ودرونبورغ فى 
طدعتيهما لكتاب الفخرى فى الآداب السلطانية ء فقد أوردا هذا النص يتمامه نقلا عن 
عمدة الطالب ۰ 

٠ ۲۷۷ ص‎ ۰ WY راجع الحوادث الجامعة » حوادث سنة‎ )٤٤( 


ہے ۴٢‏ نے 


منافس خطیر للجوینیین : 


لکن حدث ما لم يكن فی حسبان علاء الدین وأخیه شمس الدین ٠ء‏ فلقد 
برز منافس خطير فی الیدان « أقض مضجعھما ۰ واستطاع — فی براعة 
ومهارة - أن يتسلل بعیدا عن متناول الوزير شمس الدين » ویصبح بين یوم 
وليلة من المقربين الى السلطان وخاصته من كبار الئمراء ٠‏ ويحتل مكانة 
تؤهله للتاثیر على القرارات التى يصدرها السلطان نفسه ۰ 


لم يكن هذا المنافس الخطیر سنوی مجد الملك الیزدی (47) ٠‏ الذی 
ینتسب الى « يزد » من بلاد الفرس » وهو ینتمی الى آسرة توارثت اعسال 
الديوان ووظائفه . فلقد تقلد ابوه السمی « صفی ملك » منصب الوزارة 
لأتابكة يزد (۶۸) ۰ وقد التحق مجد ,الملك بخدمة السید بهاء الدین ابن الوزیر 
شمس الدین الجوینی فی اصفهان ٠‏ وما ليث أن Goud‏ فى ذلك الجهان الهائل 
الذی تشرف على ادارته أسرة الجوینی « حتی ولاه الوزیر شمس الدین نفسه 
متاصب رفيعة فی الدولة ٠‏ 


غير أن مجد الملك بدلا من أن يشسكر اليد التی امتدت اليه بالعون 
والمساعدة والانعام » بدا يضمر الكيد لأصحابها والنيل منهم « Sat,‏ يتطلع 
الى ازاحتهم من الطريق . ليحتل هى تلك المكانة البارزة التى يتمتهون يها فى 
دولة المغول ٠‏ 


(EY)‏ ترجم ابن الفوطى sol‏ الملك اليزدى فى GUS‏ « معجم الالقاب » ۰ وقد نقل 
الترجمة الرحوم الأستاذ محمد رضا الشبيبى فى كتايه : « ابن الفوطى مؤرخ العراق » 
جا ۲ ص ۱۵۱ ا VOY‏ ۰ 

وانظر أيضا : « تلخیص مجمم الاداب من معجم الالقاب » لابن الفوطی آیضا ٠‏ 
تحقیق الدکتور مصطفی جواد ‏ القسم الثانی - من الچزء الرابع ء ص ١۱۰۳ء‏ 
حاشية ٠ ١‏ 

)£۸( انظر : محمد بن عبد الوهاب القزوينى ٠‏ هقدمة GUS‏ « تاريخ جهانکشای » , 
ص لد . اعتمادا على كتاب « جامع التواريخ » ء وظن الأستاذ عباس اقبال خطاً أن 
مجد اللك نفسه كان هو Wall‏ تولی وزارة الاتابكة فى يزد , ۰ 

راجم : عباس اقبال : تاریخ مغول , طبح طهران سنة ۱۳۶۷ ھ ء ش ء ص ۰۲٦٢‏ 


YT ے‎ 


وواتته الفرصة یوما ٠‏ عندما التقی بمجد الدين بن الأثير (15) , 
uth‏ الصاحب Me‏ الدين عطا ملك ۰ وتطرق الحديث بمجد الدين الى ذكر 
المماليك فى مصر والشام . وما لدى سلطانهم من شوكة وعظمة ء وما لجيشه 
من عدة وعتاں ٠‏ ولم ينتظر مجد املك ضياع الفرصة » فسار ع الى احد آمراء 
المغول الکباز ء وزعم له أن علاء الدین يشعر بولاء شديد للمصریین » ویتوکف 
يتوقع قدومهم الى الأراضى الخاضعة ستطره سلطان المغول لتسليمهم مملكة 


٠ بغرا‎ 


ولم يلبث هذا الادعاء الباطل أن انتقل الى آباقاخان ٠‏ الذى آمر بالقبض 
على مجد الدين بن الأثير وتعذيبه » فضرب بالسوط خمسمائة ضربة ء ولا لم 
تثبت ادانته ۰ سلموه لشمس الدين الجوينى الوزير )9%( ۰ وهكذا انتھت 
الدعوى » ولم يصب الجوينيون بای أذى ٠‏ 

غير أن الوزير شمس الدين رای أنه اذا بالغ فى الاغداق على مجد 
الملك ء وتناسى فعلته التى فعل ۰ فريما ادی ذلك الى استمالته الى جانبه . 
ودفع شره ۰ فاصدر آمرا يتولى مجد الملك بمقتضاه حكومة « سيواس » فى 
اسيا الصغرى , ثم آمر له بمكافاة قدرها عشرة الاف دینار , وبالشا (OX)‏ 
من الذهب واللولق الثمين ٠‏ لکن مجد الملك ‏ برغم هذا الاغداق والانعام ‏ 


التاريخ ٠‏ 
)*°( جامع التواريخ : نسخة المكتية الأهلية يباريس . مخطبوطة رقم 
Suppl. Pers. 9‏ ورقة ۱۲۱۲ , نقلا عن محمد بن عبد الوهاب القزوینی فی 


مقدمة تاريخ جهانکشای « ص of‏ وما بعدها ٠‏ 

وانظر أيضا : الترجمة العربية لجامع التواريخ ‏ المجلد الثانی - الجزء الٹانی ء 
ص ۷ - ۷۷ء 

)01( كانت « البالش » عملة. مفولية متداولة فى الصين . من الذهب والفضة 
والورق » فى العصر المقولى ۰ ولكن لیس هناك ما یثبت تداولها قى العراق الصربی 
فی هذا العصر . انظر : الدکتور جعفر حسين خصباك : فحوال العراق الاقتص ادية 
فی عهد الايلخانيين الغول ( ١٦٦‏ - ۷۲۷ ) . بحث منشور بمجلة كلية الاداب ہجامعة 
تفای شنة ANA‏ من ۳۱ على انه یدن عن تشن جامم call all‏ آن salt san‏ 
كاتت هتداولة ‏ ريما على مستوى الأعمال الديوائية - فی المتاطق الخاضعة لنفوذ 
الایلخاذیین فى ایران وآسيا الصغرى ء راجع جامع التواريخ . الترجمة العربية . 
م ۲ ج ٢ص‏ ۷۷۔ ۷۸ ۰ 


wan Noe fas 


ظل يضمر الكيد للجوينيين وانتھز فرصة عواتیة ذات يوم » فى سنة ۱۷۸ COV)‏ 
فتمكن من الوصول الى حضرة الأمیر ارغون ابن السلطان آباقا » وشکا من 
أنه يحاول جاهدا منذ اکثر من ple‏ التشرف بمقابلة الامیر أرغون لكى یفضی 
اليه بحدیث طویل ۰ فيه المصلبحة والنفع للدولة ۰ لکن محاولاته كلها ذهبت 
سدی بسبب نفوذ الوزیر شمس الدین , فلقد گان الوزیر يسارع فی الوقت 
الناسب لاحباط کل محاولة عن طریق رشوه الأمراء والقربین ٠‏ 


ومضی مجد اللك فی کلامه للامیر آرغون قائلا : لقد تحقق عندی أن 
« کل ما یصل الى خزانة السلطان من كافة ارجاء البلاه لا یکاد یعادل ما حصله 
Gale‏ الدیوان - یعنی الوزیر شمس الدین - الذی وصل به نکران الجمیل 
الى حد أنه تحالف مع مماليك مصر ٠‏ فحرض معین الدین بروانه (OY)‏ على 
التآمر مع اللك الظاهر بیپرس البندقراه )04( » فاغار على اسيا الصفری 
وقتل الکثیرین من آهلها ء وهزم بها جيش الغول هزيمة منكرة )00( ۰ مما 
الخی الى خلت مدن من كيار أمراء امیش الفولی الذي كان یی اننا 
الشفرى .وها هو ةا تیلام السا اشعدلن حملكة یشان اة :> 
Grassy‏ ها ريا قالش اهي الا بلس الطيره. اله epoca‏ جع خن 
BUEN Se‏ راشوال ما يتفرع هن ثطاق الحَسس والید ج + 


وطلب مجد alll!‏ من الأمير آرغون أن يوفر له حماية كافية من اسرة 
الجوينى » حتى يتمكن من اقامة الدليل على أن الوزير شمس الدين اشترى 


شام التواريع ى الضهة LET‏ الذكؤرة ..واحظن نهنا Meg ai‏ الحربية 
لجامع التواريخ ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 

)01( هو معين الدین سليمان بن على الملقب ببراونه » استولى على الملك فى آسیا 
الصغرى التى كانت تعرف باسم « يلاد الروم » وصانئع المغول وصالحهم ۰ وفی سنة 
۰ أغار املك الظاهر بیبرس على آسيا الصغرى . وقتل آغلب حكام المغول وأمرائهم ء 
فاتهم ا لمغول بروانه بمصائعة بيبرس . فامر « آباقا » بقتله مع خلق كثير من اهالی 
اسيا الصعرئ SVN Glen‏ رھ قاع الفول بقع ااه اعصتوآن عضا وهو من" 
والقی فى مرجل وسلق › واکله الغول من شدة الغيظ ٠‏ 

اظن ترجمة atlas‏ فی path‏ الصاقی والمستوفئ بك الؤاقن: + لی اماس 
یوسف بن تفرع بردی + نسخة دار الكتب الصرية ( تاريع 111 )ب ۲ ۰ ورقة اب 

)٥٥(‏ هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ‏ من سلاطين الماليك بمصر والشام ء 
وقد تولى الحكم من 3۵۸ - الى ٠ ٦۷٦‏ 

)00( وذلك فى سنة ٠ Wo‏ 


w~ YOu 


أملاكا قیمتھا اربعمائة طومان ( = ٤‏ ملیون دينار ) من آموال السلطان ء 
هذا پالاضافة الى ما یعلکە فعلا من آموال وفيرة ۰ وقطعان ماشية » وتقدر 
قیمتها بالفی تومان ( = ۲۰ ملیون دینار ) ۰ وقال : « لو اننا عددنا ما فى 
الخزائن السبلطانية من آموال ء مع ما تم الاستيلاء عليه من بغداد وقلاع 
الملاحدة ( الاسماعيلية ) ء لوجدناه لا يزيد بحال من الأحوال عن الف تومان 
ر = ۱۰ ملیون دینار ) ۰ ونظرا لاطلاعی على هذه الامور كلها ومعرفتی بها 
عمل صاحب الدیوان - الوزیر شمس الدین ۔۔ على رشوتی فمنحنی حق 
السکوت فى صورة آمر یقضی بان col git‏ حکومة سیو اس ء وبالشا من الذهب. 
ومگافاة قدرها عشرة آلاف دینار » ۰ 


شعر آرغون بخطورة هذا الادعاء . فایلغه على الفور لأبيه السلطان 
GLI‏ 2 الذى رای أن giles‏ الامر بتؤدة وتریث « فقال لارغون : « لا تحدث 
احدا ہما قلت لی ‘ حتى نتدارك الأمر فى روية وأناة 6 )91( ۰ 


وبمضی الوقت ۰ وفى زحمة الشاغل واللاهی › سی آباقا - فيما يبدو - 
التحقق من مزاعم مجد اللك ء الذی ثابر حتی تمكن ء پمساعدة بعض DUS‏ 
الأمراء (OV)‏ من الوصول الى حضرة السلطان یاقا نفسه ء فى ربيع سنة 
۸ء واعاد على مسامعه ما سبق أن قاله للامیر آرغون » وزاد عليه ء 
الأمر الذى اثار غضب السلطان على صاحب الديوان شمس الدين الوزين , 
فارسل رسلا الى سائر الممالك والأقالميم » للقبض على نوابه واحضارهم مع 
سجلاتهم لدراستھا بدقة ومراجعة ما فيها يكل تمعن فى حضرة السلطان 
نفسه , حتى يتمكن هن الوقوف على واقع الحال ٠‏ 


وعند ذاك Gb‏ مجد الملك أن جهوده الدائبة للنيل من اسرة الجوینی 
القوية وصلاته القديمة يأعضاء الأسرة الحاكمة dia‏ عهد مؤسسها ھولاکو ‘ 


)01( جامع التواريخ - النسخة المذكورة ص ۳۰۹ ب ۳۱۰ ٠‏ 

(۰۷) يقول علاء الدين فى « تسلية الاخوان » ورقة ۲۲۲ ۱ أن مجد الملك كان على 
صلة قوية بجماعة من الأمراء المقربين الى الايلخان ء « ولقد كان هوّلاء of yal‏ يتطلعون 
الى أن تفوض اليهم ممالك ہقداد ٠‏ هما زاد الطين بلة » ٠‏ ولعل هجد الملك قد وصل الى 
بلاط آباقا عن طريق تدخل هؤلاء الأمراء ۰ 


ے ۲۹ = 


يعرف كيف يدفع التهم عن نفسه + ویعرف Gul‏ توجد مراكز التآثیر والنفوذ › 
فاستعان « بآولجای خاتون » ٠ (OA)‏ زوجة آباقا وکتب على نفسه حجة پان 
کل آملاکه ومتعلقاته التی اشتراها خلال مدة وزارته انما هی ملك خاص 
للسلطان ء لا ینازعه فیها منازع ٠‏ 


وتدخلت آولجای خاتون فی الأمر على الفور ۰ مستندة الى هذه الحجة 
واخذت تثنی على الخدمات الجليلة التی نیض بها صاحب الدیوان فی سبیل 
هذه الأسرة الايلخانية » وما زالت باباقا حتی ذهب عنه الغضب : وآمر بعودة 
Gl gill‏ الى آعمالهم . Why‏ یتعرض لهم آحد ۰ وهکذا آنقذت آولجای خاتون 
صاحب الدیوان واسرة الجوپنپین جمیعا من تلك الورطة التی كان يمكن أن 


تکلفهم حیاتهم ٠‏ 
gle‏ شان مجد الملك الیزدی : , 


واستبد الیاس بمجد اللك » وشعر أنه انما ينطح الصخر › او پحارپ 
السحاب . لکنه - فى محاولة يائسة - رفع مذكرة الى آباقا ole‏ فیها : « اذا 
كان السلطان قد انعم على صاحب الدیوان ٠‏ فهذا یعنی أنه لا امان لی مته 
فى اية لحظة ء وانی لارجو أن يلحقنى السلطان بخدمة واحد من آمراء الدولة, 
لیدفع عنى شر الصاحب ء آو يصدر آمره لی بمغادرة هذه الدولة » ۰ فاچاب 
السلطان پقوله : « انی وان كنت قد آنعمت على صاحب الدیوان ء لم أغضب 
على مجد اللك ء فعلیه أن یلزم البلاط مع طغاجار و « جوشی » واردوقیا - 
وهم GUS‏ الأمراء » )04( ۰ ۱ 


حدث بعد ذلك تطور فی الوقف کان فى صالح مجد اللك كلية » وذلك 
حين آصدر آباقا مرا بان یتولی مجد الملك الیزدی الاشراف علی كافة المالك. 
التابعة للدولة الایلخانية » من شاطی۶ نهر آموی (Vey‏ حتی حدون ope‏ > 


(0A)‏ كانت زوجة لهولاکو ۰ واصبحت بعد وفاة هولاکو ۰ وطبقا للمادة الذميمة 
عند الغول ء زوجة لابنه آباقا - 

انظر : الترجمة العربية لجامع التواریخ طبع کاترمر , ص ۲۲۲ حاشية ۱ 

)04( جامع التواریخ - الترجمة العربية , م ۲ ج ۲ ص ۸۰ ۰ 

)+1( النهر الفربی من النهرین اللذین یحدان يلاد ما وراء النهر ٠‏ 


۷ 


oly‏ يشارك صاحب الديوان شمس الدين الوزير فی الحكم ۰ وتم اعلان ذلك 
الامر » call‏ اتفقت الآراء على Gt‏ سلاطين الفول لم یصدروا آمرا مثشله 
لأحد من الايرانيين aly‏ البائد الاصلیین من قبل ء فى معبد مراغة . فى 
حضور كل الأمراء والخواتين ( الأميرات ) ء وبعد اعلان هذا الأمر قال 
آپاقا مخاطيا مجد اللك : « تعقل فى آمور الملك وا مال والخزائن والعوائد . 
وابذل جهدك فى الاطلاع. على كل صغيرة وكبيرة, ٠‏ فنوابك یشرفون على US‏ 
الأمور » وحافظ على حياتك » ولا تتغيب عن البلاط بای حال ء وان قصدك آحد 
بسوء فانا کفیل بالرد عليه » (VS)‏ 


ولقد آدی هذا التكريم البالغ الذی احاط به السلطان آباقا مجد الاك 
الى ازدیاد نقوذه وسطوته فی الجهاز الاداری للدولة بسرعة فائقلة ء فدان له 
الجمیم بالولاء » « وصارت عتبته ملجا وملاذا للکبار والصفار على السواء . 
وبد؟ pai‏ صاحب الدیوان فى الافول ۰ وعلی الرغم هما كان یبدیه من تجلد 
واحتمال Gai‏ نفوذه یتضاءل بالتدریج بحيث لم يعد ذا خطر » (۱۱) ۰ 


ویبدو أن الوزیر شمس الدين وجد التیار غلابا » والریح عاصفة شديدة. 
فقنم بمجاراة الزمان ومراقبة الوقف , انتظارا ما تسقر عنه الأيام ۰ فلقد 
ارسل اليه مجد الملك رباعيا فارسیا من الشعر ء ترجمته : 


فقد یصیبنی الفرق . وقد استخرج الدرر 


ان التعرض لك خطر كبير . وسوف اخاطر 
فقد یحمر وجهی تیها وفخرا , آو تحفر رقبتی ذيحا وحدا 


بما أننا لا نتحمل التطنناول على اللوك 
ققد کان الا میں عن ss‏ ال سم شاک 
( سس سس پچ گیٹ 
)15( جامع التواریخ س النسخة الذکورة . ۲۱۳ ب » وانظر ایضا : الترجمة العربية 


~ YA 


هذا الاين الذي نگ تا فة 
سيضرج وجهك ورقبتك معا بالدم القسانی 
ولا رای مجد الملك أن مکاشه لا تؤثر فى الصاحب شمس الدین - اتجه 
الى اخیه علاء الدين » Lang‏ فی التفنن فی النیل منه ٠ (VY)‏ 


٤‏ - علاء الدین شاهد على احداث عصره 


7 و ۹ ٰٰٰ٘٘0 Gah‏ 
السلطان آپاقا فی تبریز ٠‏ وبعد أن فرغ من توزيع الهدايا على الأمراء ورجال 
الحاشية والبللط » وتسليم التقاديم التى يتعين عليه ان يقدمها الى السلطان 
لدی قدومه لیحظی بشرف المثول بين يديه ٠‏ « سلمت الخزائن التی كانت 
معى (VY)‏ ء وبعد نحو ثلاثة ایام سلمت خزائة آخری حملتها معى باسم : 
فاتض الأعمال والمصانع ٠‏ لکن : وقوق تدبيرنا لله تقدير ء اذ لم يكن للأمور 
الجارية أية صلة بحسن التدبير آو عرض الخزائن » ٠ (VE)‏ 


صورة للبلاط الایتخانی : 

یصف علاء الدين فى رسالته التى کتبها بعنوان « تسلية الاخوان » 
والتى حكى فيها . كما ذكرنا . أحداث السنة الآخيرة قبل وفاته - يصف 
مشاهداته فى بلاط الايلخان ‏ أى السلطان الغولی - فی تبریز بقوله : 


« لقد uly‏ عالا يغلى ويمور ؛ ويصيح بعضهم فی وجه بعض فى 
عن و وجا من اكش العالك امتعات. القاست واليو ارين ,دحلم مطاف 
الأبهة والفخامة والجمال » لكنهم ‏ والحق يقال كالأفاعى ۰ قد أخرجوا 
السنة الوشاية من أفواههم » ٠ )٦٦(‏ 


٠ ۸۱ جامع التواريخ ء نفس النسخة ء ورقة ۳۱۳ ب ء والترجمة العربية ء ص‎ (VY) 

(VY)‏ يشير رشيد الدين فضل الله . فى كتابه pele‏ التواريخ . الى أن علاء الدين 
كان يحمل معه خزانتين عملوءتین اذهب ۰ 

انظر : محمد بن عبد الوهاب القزوينى . مقدمة جهانکشای ص مخ ٠‏ حيث نقل قول 
رشيد الدين من gale‏ التواريخ ء نسخة المكتبة الاهلية بباريس ء ورقة ۳۱۳ ب ۰ 

)12( تسلية الاخوان . ۲۲۵ ١ء‏ من النسخة الوحيدة بالمكتبة الاهلية . بياريس ٠‏ 

وانظر Last‏ : الترجمة العربية لجامع التواريخ م٢ Va‏ ۰ ص ۸۱ - ۸۲ ٠‏ 

(16) ايضا ء 


eR 


کان هذا حال الوظفین الدیو آنپین » ومعظمهم - بل جلهم ‏ من آهل 
البلاد التى سیطر علیها الفول من بلاد فارس والعراق » استخدمهم الفضول 
لتسییر الأمور فى الدولة » فتسابقوا — وهم أهل دين واحد » وريما أهل oh‏ 
واحد - الى الاندفاع فی الجو الفاسد العفن الذی کان يخيم على الادارة 
العليا فى الدولة الفولية ٠‏ 


« ومما زاد الطين بلة أن گبار أمراء المغول من أركان الدولة والمقربين 
الى حضرة السلطان ء قد أضمرو! العداء والكيد لبعضهم البعض » وكمن كل 
منهم للآخر حرصا على كشف معايبه . وهتك مثاليه ٠‏ وأصبح لكل daly‏ 
من أهل البدعة والفساد > ممن یروق لهم هذا الجو ء Lala‏ ومحرضا » ٠‏ 


وسيطرت الاهواء والأغراض الشخصية الدنيثة على المصالح العامة ء 
وتخلبت على الفضائل والخلق الرفيع ٠‏ « كان الأمراء ینضعون الى جماعات 
وطوائف يكيد بعضها لبعض ۰ ووصل بهم الأمر الى آنهم كانوا يهبون لانقاذ 
مختلس أو مذنب ؛ ويعملون على تبرئته وتخليصه من الهلاك المحقق ٠‏ لا لشىء 
الا UY‏ يطعن فى عرض طائفة أخرى ء ( ولم يكن ذلك على سبیل المروءة 
والنجدة بقدر ما گان يمثل ) الهوى والغرض » ` 


ویستخلص علاء الدين النتيجة التالية مما رآه هناك : « فلما رايت 
الحال على هذا النوال » ایقنت أن الأمر لا صلة له بالتدبير الصائب ء والراى 
الثاقب » ٠‏ 

ريما كان علاء الدين قد أتى بهذه الأموال الكثيرة والخزائن المكدسة 
بالذهب © يجعلها نثارا بين يدى الايلخان » لكى يبرهن على حدی اخلاص 
هذه الأسرة الجوينية فى خدمة الدولة ء وفى التمكين لها ۰ وتنمية ايراداتها؛ 
فقى يؤدى هذا الى اقناع السلطان وکبار الأمراء بمدى الجدوی التى تعود 
عليهم من وراء خدمة هذه الأسرة العريقة » وحسن تدبيرها فى تسيير الأمور, 
وهذا من شانه تخفيف العبء الواقع على أخيه الوزير شمس الدين محمد ء 
والتهوين من شأن منافسيه ˆ 


لکن الأمر لم يكن كما تخيل ۰ وگان يتعين عليه عند ئذ أن يحدد موقفه, 
د LAG‏ الرضو خ للقضاء والقدر »> Lily‏ انتهاج ٹھج ایناء الزمان قى تقبیح 
الصورة وقضح أسرار الآخرين » افتراء وتزويرا » والسعى بالخميمسة 


w Yoo 


والوشاية ء ومن ثم التخلص من الهالك التى تتربص با مال والروح ۰ ان جماعة 
على هذا النحو قد تحققوا أن النجاة والفوز انما یکمن فی اتباع هذا الطريق, 
فتخلصوا! بذلك من الطالبات » وتهيات لهم الفرص لنهب أموال الدولة دون 
رادع آو رقي » ۰ 

کان لا بد لعلاء الدين أن يتشاور مع آخیه . الوزير شمس الدين محمد 
فى هذا البلاء الذى حل بالجهان الاداری الاعلی للدولة ۰ « فجلست مع 
آخی » وقلنا : النار ولا العار » ولتحل اللعنة على الدرهم والدینار » ٠‏ 


ویرید علاء الدين أن يشير الى أن الامور فی الدولة قد انقلبت هذا 
الانقلاب الخطير منذ ظهور الفسدین - مجد اللك وامثاله - على مسرح 
الأحداث » ومنذ اکتسابهم هذه الكانة التی نالوها فی البلاد ۰ ولکن الشر 
لم يكن ليقف عند حد : « فلئن کان هذا الأسلوب قد أطل براسه منذ نحو عامین 
فقط » فان الوشاية والنميمة وجدت لنفسها فى هذا العام ب وهو سنة شمانین 
وستمائة - اعظم الرواج » وأصبحت الطالبات پالظالم تجصل الرء يشعر 
وكاننا فى یوم البعث والحساب ۰ واخذ أهل الثقة والاعتماد - رغبة فی 
تفادی ما یجری امام اعینهم من مطالیات - یتبجحون بالسعایة والئبيية ٠‏ 
كما استید الطمع بالنواب والساعدین فى منصب رؤسائهم واستاذیهم » 
وضریوا صفحا عن حقوق الصحبة والمالحة السابقة ء كما غضوا الطرف عن 
Ga‏ العیش واللح »> حق الدین » VY)‏ 

ولعل علاء الدین يشير فى هذه الفقرة الثخيرة الى ما حدث من نائبه 
وصديقه ء واخص ملازمیه : مجد الدین بن الأثير ۰ الذی رافقه فى تلك الرحللة 
الى تبریز ء لکن مجد الدین ما لبث أن وقم تحت تاثیر مجد اللك وأعدائه 
واغرائهم و انقلب ضد علاء الدین واخذ يكيل له التهم ویروج حوله الشائعات ٠‏ 
اذ يشير صاخب pale « GUS‏ التواریخ » الى أن مجد الدین بن الأثير خن 
یتبجح بسوال علاء الدین عطا ملك عن الایرادات امام ملأ من الناس ؛ ویقول 
له : کم حصلت من الکان الفلانی ؟ وکم أخذت من فلان (1۷) ؟ فلما رای 


)14( رسالة تسلية الاخوان . ورقة ۲۲۳ ب ٠‏ 

(1۷) جامع التواريخ ء نسخة ال کتبة الأهلية پپاریس 6 Suppl. Pers.‏ 
ورقة. ۰۲۲۰ ۰ نقلا عن الاستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوینی ء مقدمة تاريخ جهانکشای 
کر مع 

۰ ۸۲ - ۸۱ ایض : الترجمة العربية لجامع التواریخ م٢ ج٢ ء ص‎ jit, 


- Vu 


الوزیر شمس الدين حرج موقف آخیه . وتکالب الأعداء والأصدقاء عليه ء 
ارسل الى علاء الدین یقول له : « لا تنكر شیثا على الاطلاق مما یقولون حتی 
لا تقع فی مازق یصعب الخروج منه ء فلقد قیل : لا بارك الله بعد العرض 
فی الال » ٠ (VA)‏ 


والحق أنه كان ينبغى التضحية بکل شىء حتى لا يمس أحد كرامة هذه 
الأسرة ء وأمانتها » وصیانتھا لآموال الدولة ۰ فها ھی ذى الخاطر تتربص 
بها. من کل ناحية . والمصائب تثوالى على من يطالب باموال مزعومة للدولة 
فينكر ٠‏ « فلقد وصل معظم أصحاب الوشاية الى هدفهم اليوم ..وأصيب من 
سعوا فى حقهم بمصائب شتی ء ودواهى جمة ء اذ هلك يعضهم من جراء 
الطالبة با مال . وخرب بيته ٠‏ واضطر بعضهم الى اللجوء ‏ منهزها ‏ الى 
مكان بعید نازح ء وناوا بانفسهم ء فأخذ أبناؤهم وآاسروا ۰ وزج يهم فى 
السجون » ونفذ فی البعض الآخر حكم « الياسا » (V9)‏ ۰ وحل pylon‏ السفلة 
,والجهال ء وکل من عاش یری ما لا یری » ٠ 0/١١‏ 


بغىاى وشهرتها بين اقالیم اندولة الابلخانية : 


یقول علاء الدیں : « وليس بخاف على الأعزة والأخوة أن لیقداں Lag‏ 
.يضاف اليها شهرة كبيرة للغاية فى الأقاليم ۰ وان ما یتحصل منها ‏ من 
مال - قليل جدا بالنسبة لما استقر فى الأذهان ؛ ولا يخرج من أفواه الوشاة 


وفى هده الفترة اذ : Cubs‏ هذة الصورة فى مزاج الایلخان 0 وحفرت uv‏ 
ذهنه. بقلم مختلف الألسنة ٠‏ لكنه'أخذ يقيس تلك المعانى على GIS be‏ يشاهده 


,(0۸) جامع التواريخ . ایضا . ورقة ۳۱۳ب . والترجمة العربية لجامع التواریخ , 

1 ۱ ۱ : ۰ AY ge 

- مقدسا لهم » ومعنی « نفذ فيه حكم الياسا » قتل ۰ راجع : الدکتور فؤاد عبد امعطی 
ااهیاد بس الفول فى التاريخ »> ص ۳۳۸ وما يعدها ‘ طیع بیروت ۱۹۷۰ ٠ t‏ 


ے ۲۲ ~~ 


من الصروفات اللازمة لباشرة عمل کهذا ۰ من خدمات التقدمات للسلطان 
والخواتین والأخوة والابناء ٠‏ والتحف والهدايا المختلفة » وملتمسات امراء 
البلاد وارکانها » والأنعام القدمة للضيوف والزائرين من اتباع السسلطان 
وأشياع الأمراء وامتالهم ۰ غير آنه لوفور عنايته وکرمه الملكى « ورعایة 
لحقوق اللجوء والحماية » ولسابق خدمتى التى بلغت ثلاثين سنة ونيف ؛ لم 
يكن ذلك الكلام یصادف عنده قبولا » ٠‏ 


كان البلغ الذى طولب به علاء الدین كبيرا : « فلقد زعم الأعداء (يعني 
مجد الملك وأعوانه ) (۷۱) أن فائض مال بغداں كل عام هى عشرون تومانا 
من الذهب ( يساوى ۰۰۰ر۷۰۰ دینار ذهيى ) (VY)‏ › لا يصل منها شیء 
للخزانة ٠‏ ومن ثم یتبقی علی علاء الدين مائتی تومان ( ۲ مليون دینار ) هی 
قيمة ما تجمع لديه طوال السنوات العشی الأخيرة التى حكم فيها تلك الديار 
على سبيل الضمان ٠‏ وأدخل أولثك الاعداء ذلك فى روع الايلخان (السلطان), 
وزینوا له أن ذلك الفائض قد. حملته انا على شكل أموال ذهبية الى منزلی 
ودفنته فى باطن الأرض » ٠‏ 


ويدفع علاء الدین هذه التهمة عن نقسه . آمام قارئه ‏ بقوله : « والحق 
أن حصول الفائض ا لمذکور يعد يهتانا وزورا . اذ لو تحصل هذا الفائض 
متعھدی التحصیل - والبلغ يعد بالنسبة للزمن المالى أقل بكثير من العشر ے 
پل لو تحصل لهم ضعفاه اى ثلاثة أضعافه ء لكان من السلم به وفقا Balad‏ 
ضمان الأموال الديوانية وما تقضى به « الياسا » المغولية ‏ انفاقه فى صورة 
تفقات رمصاريف ضرورية ٠٠‏ 


(۷۱) يلاحظ أن علاء الدين عطا ملك لمم يذكر اسم « مجد الملك الیزدی » آبدا فى 
رسالتيه اللتين کتبهما وشرح فيهما أحداث السنتين الآخيرتين من حياته ء ريما من 
باب ازدراء مجد الملك وتقبيحه ٠‏ 

(۷۲) يقول علاء الدين فى رسالة تسلية الاخوان ( ورقة ۲۲۶ ۱ ) ما ترجمته ؛ 
« وقى وقت الخلوة وفرصة الفيية قال فى أثناء العرض على السلطان : ان الابن 
المرحوم ( یعنی بهاء الدين بن شمس الدین الجوينى ) قد استخرج من أعمال العراق 
( العجمى ) التى كان يتولى حكمها ستمائة تومان ذهبى ء أى ما يعادل ستة آلاف 
الف دينار : زيادة عن المقرر » ء ومن شم sad‏ أن التومان الذهيى يعادل عشرة آلاف 
دینار ذهبى . راجع أيضا مقدمة القزوینی لجهانکشای . ص مد ٠‏ 


« ان الصروفات الکثيرة اللازمة للديوان « بالاضافة الى الهدايا 
والتقدمات وشئون التعمير ونفقات الديوان ۰ گل ذلك اذا وضع فبی مقابل 
الایرادات تأنى النفقات مساوية للفائتض ۰ 


« وفى السنوات ا ماضیة كنت قد سلمت آموالا على انها فائض » وكنت 
فى هذه السنة ( یعنی سنة 18١‏ ) ۰ وقبل وصولی للمشول قى الحضرة 
السلطانية قد بعثت تقریرا بما تم تحقيقه من فائض فی الأموال , فحاز رضا 
السلطان ۰ وشملت بالانعام » وبمجرد وصولی سلمت هذا القاکض » HOV)‏ 


الخروج من المازق ٠‏ 


غير أنه you‏ أن السلطان - برغم alld‏ قد اقتنع ہما سمعه من الوشاة 
بان حاكم العراق العربى يحتجن آموال الدولة ۰ ويخص بها نفسه ٠‏ وكان 
يتعين على علاء الدين أن يتصرف مستخدما خبرته الطويلة ہالشٹون الادارية 
والمالية » ودرايته الدقيقة بالظروف العامة المحيطة بالسلطان وبلاطه » وقد 
وجد أن « الوقت كان دقيقا للغاية ء فلقى كانت الخزانة بحاجة الى ا مال » (VE)‏ 
كما وجد أن السلطان قد بدا ۔۔ پتاثیر الوشایات - يشك فى آمانته واخلاصه ء 
فهداه تفكيره الى مخرج من هذا المازق : « كنت فی. السنوات السابقة قد 
حولت للخزانة مقررات الأموال » وكنت قد اضفت فوق القرر أضعافا مضاعفة - 
alla,‏ اننى لم اکن احمل الدولة مسئولية الرعية ( فى العراق ) ولم OST‏ 
استخرج الأموال مقدما مع القسمة ‏ كما يفعل الولاة فی سائر الأقاليم ‏ 
وكان أصحاب الاحالات (VO)‏ يعتذرون باعذار واهية لكنى لم اکن cost‏ الصلاح 
فى دفعهم ومنعهم ( والضغط عليهم وتحصيل ا لال منهم بالقوة ) ء وكان من 
المتعذر ‏ فى الوقت نفسه ‏ الاعتذار يعدم ارسال المال للاخزانة ء فكنت آوّدی 
- مما يخصنى من مال - ما يتبقى على ارباب الصوالات » وكنت ارسل 
الأحمال (VI)‏ بصفة مسثمرة علی أن استردها فى الستقیل » (VV)‏ ۰ 


(۷۴) رسالة تسلية الاخوان ۲۲۶ ب ۰ 

۰ ایشا‎ (V8) 

` من یطلبون تاجیل مستحقات الدیوان للسنوات القادمة‎ (VO) 

(VI)‏ جمع حمل : الأموال التی تحمل الى بيت الال ١و‏ الخزانة الغامة » انظر 
مفاتيح اأعلوم للخوارزمی ۰ طيع مصر ۱۹۷۸ م ء ص ۵۸ ۰ 

۰ ب‎ ۲۲٢ رسالة تسلية الاخوان » ورقة‎ (VV) 


— زر نے 


وهكذا تکونت لعلاء الدین عاما بعد عام أموال جلیلة لدی الخز‌انة ۳ 
من جراء اقالته لعثرة ؟صحاب الحوالات ممن یتأخرون فى سداد ما عليهم 
من آموال لأعذار قد gust‏ واهية ٠‏ 


« ولكى آخلص نفسى واخلص الكثيرين معى من سوء مقالة هؤلاء 
الأراذل وافتراءاتهم قبلت سداد هذا البلغ » فتنازلت عن البلغ الذى كان 
ها لی الديوان: + والذئ كان مساريا ییا للمبلغ الذي ذكرة اهل 
الوشاية » (۷۸) ٠‏ 


0 - مجد اك يواصل الکید لعلاء الدين 


لکن الأعداء کانوا لعلاء الدين یالرصاد ٠‏ قديروا مكيدة آخری من 
شانها أن تعجن علاء الدين عن الخروج من شراگها » فقتشو! فى السجلات 
والدفاتر القديمة ء ووجدوا أن هناك متاخرات على علاء الدين منذ مسنة 
۹ء يلغت ٥ر٢‏ مليون دینار © وان هذه التاخرات لم تسددها بغداد الى 
الخزانة بای وجه من الوجوه (۷۹) ٠‏ 


كان مجموعة من امراء الغول قد کلفوا من قبل السلطان بالش وجه 
تسییر الامور فى بغداد على سبيل الأمانة لا على سبيل الضمان (۸۰) ۰ 


ولم يكن لا تقول به الاعداء من متاخرات ای اساس من الصحة ء بل 


۰ ب‎ ۲٢٢ رسالة تسلية الاخوان . ورقة‎ (VA) 
ایض سا ٭‎ )۷۹( 
الامانة : « حفظ شىء وعدم التصرف فيه سواء کان مالا آو غيره ؛ + ولل‎ (A ۱ 
St علاء الدين يريد بالضمان هنا ضمان الرهن : « وهو ما یکون مضمونا بالثمن قل‎ 
کثر » يمعنى ان علاء الدين كان يسدد فی حالة الامانة ما يتم تحصیله وفی حالة‎ 
٠ الضمان پسدد قيمة معروفة ومعينة کل عام‎ 
راجع : القاضى الأحمد نکری : جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون . بیروت‎ 
۰ ۲۷۰ 2 ۲ ۱۷۴۲ء‎ : ۷ ۸۹۵ 
وانظر الدکتور محمد ضياء الدین الریس : الخراج والنظم الالية فى الدولة‎ 
۰ ۵۰۸ - ۵۰۷ الاسلامية ۰ طبع مصر ء ۱۹۷۷ء ص‎ 


ب ۳٣‏ ب 


هو کذب وبهتان ۰ والحق ait‏ کان قد تآخر ميلغ Le‏ لكنه كان منكسرا (AN)‏ 
مثل ضمان د التمغا « (AY)‏ > وهی مبالغ لم يكن یتعھد پسدادھا 2 المتشردون 
والسقلة مما بتعذر استیفاوه « (AY)‏ ٭ 


یعود علاء الدین بذاکرته الى ذلك التاريخ ۰ مذذ اثنتى عشرة سنة 
ویقول : « كنت عندئد قد صحبت جماعۂ الأمسراء فی منصرفهم من بغدآد 
متوجهین سویا للمثول فى الحضرة السلطانية ۰ فاخن كيار الأمراء یتحدئون 
فى مسالة تلك الأموال التبقية ء ورآوا من الواجب اظهار الأمر على حقيقته . 
واتفقوا جمیعا - آثناء عرضهم على السلطان — على أن ما تبقی من آموال 
انما هو موجود wal‏ جماعة الضمان والرعية ء ولا یوجد مته شىء البتة 
فى حوزة فلان ۰ فلما استنار خاطر الایلخان ( السلطان ) بهذا الرای ء 
وأيقن أنه لا شان لى بالامر ( ولا حيلة لی فيه ) ء فضلا عن أنه لو استعملت 
الشدة فى استیفاء الاموال لكان ضرر ذلك اکثر من تفعه ء لاتها ستودی 
بالولاية الى الخراب وبالرعية الى التفرقة , عند ذلك ابدی لی ضروب العطف 
والنحدب ۰ وشملنی بالانعام » وآمر بعودتی الى عملی « فانقطع الحسدیث 
فى هذا الموضوع منذ ذلك الحین » ٠ (AL)‏ 


كان ذلك منذ اثنى phe‏ عاما ء أى فى سنة 159 ء ولم يكن آحد يتصور أن 
تثار تلك القضية من جديد » لکن الأعداء استطاعوا أن يدخلوا فی روع 
«آباقاخان» أن علاء الدین قد حمل النقود التبقية فدفنها فى باطن GON!‏ فى 
منزله » وزين هذا الظن فی قلب الایلخان وخاطره و استولت عليه تلك القكرة 
استيلاء عجیبا (۸۰) ٠‏ 


وقد اقترن وقوع ذلك بامر أصدره GAY LT‏ الآمير « منكوتيمور ء 
لقيادة جيش جرار الى بلاد الشام ۰ اما السلطان نفسه فد سار الى « مشتاة 


(۸۱) المنكس : « ما لا یطمع فی استخراجه لفيبة آهله gi‏ موتهم أو نحو ذلك » ٠‏ 
(AY)‏ تسلية 09 ۷ 1 ۰ 

(asi (AY) 

(۸۶) تسلیة الاخوان , ٠۹۲۲۷‏ 

(45) انظر رسالة تسلية الاخوان ۲۲۷ 1 ٠‏ 


مانت 


بغداد » ء شم توجه الى اربل والموصل فى رحلة صيد ٠‏ > وعزم على تفقد 
رحية الشام » ٠ )۸٦(‏ 


« فساق فيلقا من هناك ونزل على آطراف قرية تسمى د دير » (AY)‏ 
وكلف جسساعة من الجند فضريوا سسیاجا حول الرحبة لصیانتها من 
اللصوض ٠ (AA)‏ وبقى هناك بضعة ایام للصید والترويح عن النفس ء ثم آمر 
الجيش ياختراق الرحبة » وقطع oll‏ عن المزارعين » ومن هناك عزم السلطان 
على العودة .الى بغداد وسیر جیشا كبيرا الى الشام فى اثر الجيش السابق: 
وقد تقدم محرر هذه الحروف بلتدبير مصالح المنازل وترتيب ما يحتاج اليه 
الجيش واعداد المؤن اللازمة له ء ثم رجع الى بغدإد فى غرة رجب سنة 
(AA) ۰‏ ° 


وعندما اقترب علاء الدين من بغداد آثار مجد الملك (۹۰) مسالة الأموال 
التبقية من جديد ٠‏ وذكر بها السلطان الڈی اس بمسیر جماعة من کبار الامراء 
فى اثر علاء :الدین ٠‏ لاستیفاء تلك الأموال فلحقوا به فی تكريت وابلغسوه 
بامر آباقا ء فأيقن علاء الدين أن الامر جد ء « وان أقوال اصحاب الأغراض 
قد آثرت تأثيرا حاسما فى خاطر السلطان » (AY)‏ © ويبدى أن علاء الدين 
كان يظن أن ما قدمه من خدمات فى سبیل تجھیز الجيش المتوجه الى الشام ء 
وما بذله من جهود فى سپیل جعل اقامة السلطان طيبة فى منطقة العراق. 
سیدرا die‏ سعايات الساعين وأقاويل الوشاة والحاسدين » ولم يخطر له على 


١ (AY)‏ _حبة , او رحبة الشام ء مدينة على الضفة الیمنی الفرات . عرفت فى 
العصر الحبیث باسم الميادين ء وهی معروفة يخصوية أرضها وغزارة مياهها وكثرة 
حدائقها , انظ هذه Ball!‏ فی دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

(AY)‏ ورد اسم هذه القرية فى تاريخ الوصاف ؛ طبع بومبای Ge‏ ۱۸ ء ٭ دير 
آسیز » كما ورد فی جامع التواریخ ۲ م۲ جلا ص ۸۳ من الة یی اش فده ره 


« دی ر ہیں 
VS‏ سترى 7 
(AA)‏ رسالة تسلية الاخوان ۰ ۹۲۲۷ 


(A 
۰ ۹۸ وا الوصاف ء ص‎ (۹۰) 
Sea} 


ت۷۷ = 


بال أن یتاثر آباقا الى هذا الحد بتلك الوشايات ء لکن ظنه قد خاب على كل 
حال ٠‏ 


يقول علاء الدين « كان القصود بالطالبة بالبقايا هو تلمس السيل للحصول 
على الذهب » والذى قصدوا يأنه موجود فی المدرسة والرياط (AY)‏ اللذين 
انشاتهما بجوار مشهد عبيد الله على ٠٠١‏ ولیس ثمت اثر لا يزعمون ‏ فی 
احواض ملأى عن آخرها » ٠ (AY)‏ 


شمس آلددن ااجویٹشی ودوره فى انقاذ أخيه : 


فى غمرة هذا الموقف الحرج تبد! صورة الوزير شمس الدين الجوینی 
فى الظهور من جديد ء يقول علاء الدين : « گان يتناهى الى سمعى أن آخی 
alll olen —‏ ووقاه ب قد اسٹولی عليه القلق واستبد ay‏ الاضطراب والتبرم 
سیب ذا لوقت فاضا بن الافخطظرات:باوری لا ای وال فق كت 
عند ذاك فارغ البال cline‏ الضمیر من عدل الفلك وجوره » وکنت حرا طلیقا 
من عبء التفکیر مسلما Gost‏ لارادة gall‏ تعالی ء لا اشکو ولا آتذمر ء بل 
كنت ار ما حدث نعمة من الله بها على ء لا نقمة ء وتهذیبا ء لا تعذيبا ٠‏ 


وما لبثت أن ارسلت الى أخى خطابا انكرت عليه قلقه ووجهت اليه اللوم 


att‏ نظسر الزمان الى شزرا 
وكن باش ذا ثقة (18) فانى 


)47( راجع bad‏ سبق 2 ص ١١‏ ۰ 
(۹۷) تسلية الاخوان . ۲۲۷ 1 - ۲۲۷ ب ۰ 
)۹٤(‏ فی الاصل : واثقا ٠‏ ولا يستقيم به الوزن ء فصححناها على هذا اانحه ٠‏ 


YAW‏ تے 
زمانی ان دمانی ey‏ لا ابالی 
فقد مارسسته پسرأ وعسرا )7( 


dans‏ القول أن علاة الدین امتطكن جماعة اقترا الضرل: واتطلق 
معهم من تكريت متوجها الى بغداد « حيث سلمتهم ما گان موجودا فى الخزانة 
أو فى Jala‏ البيت من غض ويابس ٠‏ وفضة وذهب ٠‏ ومرصعات وجواهر 
واقشة ملاس بوک ما ان الى عن ظريق "اكيراك مرک ا ارت هدي 
الأؤاتى. النحاسية والخزفية + وكل ما صغر او كبن ۰ كنا سلمتهم الامسلاك 
ودور الضيافة والقصور والحمامات ۰ وانواع الحیوانات من الماليك حتی 
الدواب ۰ وکل ما fous‏ تحت نطاق اللكية ۰ حتی انى سلمت الیهم آیضا 
سائر ما كان لخاصتی وابنائى ۰۰۰ ویعد هذا قبلت أن آقر على نفسی بخط 
يدى أنه لو ظهر فیما بعد ذهب یساوی درهما واحدا مدفونا فی پاطن الارض 
آو مودعا لدی آحد » لحق على العقاب » ولوجبت على المؤاخذة » (AV)‏ ˆ 


گان يتعين على الوزیر شمس الدین الجوینی أن یتحرك › ویبادر لانقان 
آخیه علاء الدین . وکان شمس الدین یر افق السلطان آباقنا فی جولته الترويحية 
التى یقوم بها فى نواحی العراق ۰ فلم يستطع شمس الدین الاستمرار فی 
ملازمة السلطان لشدة شفقته ورافته باخیه علاء الدین وحديه عليه . 
فاستانن فی الانصر اف عن خدمة آباقا للتوجه الى بغداد ۰۰« وعندما وصل الى 
بغداد بز الجمیع فی الجد والحرص على تحصیل الطلوب ء واخذ يبذل 
جهدا هائلا ۰ وکان پبغی من وراء ذلك العمل بحسن تدبیر على زيادة ما يتم 
تحصیله من مال ٠‏ لکی یقع من السلطان موقعا حسنا عند العرض عليه › 
فتنحل تلك العقرة التی اسفحکمت » CAA)‏ ۰ 


)41( تسلية الاخوان ء ب ۲۲۷ ۰ 

(۹۷) تسلية الاخوان ۲۲۷ب - ۱۲۲۸ ۰ ویشیر مژلف pole‏ التواریخ الی‌هذه الواقعة 
بقوله : « وقد سلم علاء الدين كل ما پملکه حتی ما كان قد اشتراه للنساء والولدان » شم 
درل اقر ار Gh‏ يعد مذنبا لو ظهر فیما بعد شیء Shades‏ درهم واحد » . pale‏ 'لتواریخ 
النسخة المذكورة . ورقه ۶ ٩‏ . نقلا عن القزوينى فی مقدمة چهانکشای 2 ص س ٠‏ 
وانظر ایضا الترجمة العربية لجامع التواريخ م٢‏ ج ص ٠ ۸٤‏ 

٠ 1 ۲۲۸ تسلية الاخوان‎ (AA) 


me NA مج‎ 


لقد شمر شمس الدين الجوينى عن ساعد الجد لکشف الغمة عن أخيه 
علاء الدين ء بل لكشفها عن نقسه وسائر أفراد الأسرة الجوينيةٌ ء « وقد بدا 
اولا بنفسه فآخرج JS‏ ما كان فى منزله ومنازل آولاده من الأوانى الذهييية 
والفضية » والجواهر والمرصعات » ثم أحضر كافة النواب والمعتمدين واقترض 
من كل منهم ما استطاع اقتراضه « فاضاف بذلك على كل هذه الأموال آموالا 
آخری ۰۰ مجمل القول أنه يذل كل ما فى وسعه واستنفد كافة الوسسائل 
فى التحصيل » (۹۹) ۰ 


وفی ذلك Gaal‏ «.وصلت Sil‏ الستطانیة الو دجیل » فعمل اخ 
كل ما پمکن حمله وعرضه على السلطان من جواهر وملایس وبضائم وأوانى 
الذھب والفضة وتوجه بها الى حضرة السلطان ۰ ولا كان ذلك كله لا يبلغ عشر 
دعشار ما ادخله الاعداء فى روع السلطان وأذنه ء صار عرض الصال 
واچتهاد خی — طال عمره — على وجه یتسم بالراقبة والجاملة ء ولم plas‏ 
أحد امر مساعدته ومعاونته فی هذا الصدد ۰۰ على أن اعصار الثكبة لم يلبث 
أن ذهب JS‏ تدبیر ورای انسسانی ء ولهذا صسدر الامر الى تفاجسار 
یارغوجی (۱۰۰) و (مجد اللك) (۱۰۱) وامراء الاستیفاء بالقدوم الى بغدادء 
گی یستخرجو| الکنوز الدفينة والجواهر الثمينة القی زعموا وجودها» (۱۰۲) 


التعسذيب : 


لقد خاب اذن مسعی الوزير شمس الدين » ونظر اباقا الى ما اتی به 
وزيره من مال وجواهر وذهب وفضة ء لكى ينقذ أخاه من ورطته ‏ نظرة 
كلها استهزاء واؤدواه * 

٠ ايضسا‎ )۹۹( 

(۱۰۰) يبدى آن هذا الأمير المفولى كان من كيار امراء البلاط , كما كا بسن 
حمايته على مجد الملك العدو اللدود للجوينيين » انظ فيما سبق ص ۲۸ ۰ 

(۱۰۱) اضافة من جامع التواريخ ء النسخة المأكورة ء ورقة ۲۱۶ ۱ تعادل ص ۸۶ 
من الترجمة العربية لجامع التواريخ ء م٢‏ ج٢‏ ء وقد سيق أن أشرنا الى أن علاء الدين 
لم يذكر فى هاتين الرسالتين اسم مجد الملك من باب تحقيره وازدرائه ۰ راجع فيما 
سبق ص ۲۲ , هامش VV‏ ۰ 

(۱۰۷) تسلية الاخوان ۲۲۸ ب ۰ 


ا سے 


ويبدو أن قشل الحملة ء التی شتها آباقا على الشام » قد اثر على موقفه 
من شمس الدين واخیه علاء الدين ء فلقد منى جيش « منكوتيمور » بهسزيمة 
كبيرة فى موقعة حمص بالشام یوم الخمیس ۱۶ رجب سنة ۱۸۰ ءوولی الجيش 
الأدبار ء كما لم تجد الحاولات التى بذلها آباقا نفسه لفتح الرحیة بعد 
حصارها الطويل » وبذلك کان نصيب هذه الحملة أيضا هو القشل ء كسابقتها 
من الحملات التى شنها المغفول الايلخانيون على المماليك فی مصر 
والشام (۱۰۲) ٠‏ وريما اثر هذا الفشل على القرار الذى آصنره اباقا فی 
حق علاء الدين ٠‏ 


۰ فلقد بادر آياقا باصدار أمرهء الذی age‏ فيه لأعداء الجويتيين والحاسدين 
عليهم بالقیام بانفسهم بالبحث والتفتيش . وهو plas‏ تمام العلم آن هصؤلاء 
الأعواء لن يتركوا وسئلة ب حتى ولو كانت Riba‏ ب ألا وٹوسلرا يها AN‏ 
الدفائن والكنوز ۰ وكان اول ما فعله تغاجار ومجد الملك وأعوانهما آنهم 
« آحضروا جماعة خزان الخزائن الداخلية والخارجية ء وبذلوا غاية الجهد 
فى الكشف والبحث والتتيع » وعزلونى على انفراد بعيدا عن الأقارب فى 
منزلی ۰۰ ثم بداوا يعد ذلك فى تعذیب الثقاة والمعتمدين ۰ واستمروا فى 
تعذيبهم عدة ايام شم دوشخوهم (۱۰۶) ء وذهب الأمراء مرتين أو ثلاثا الى 
رباط بغداد ومدرستها اللذين كنت قد انشاتهما بها 2 حيث توجد مقیرة 
جماعة من الأطفال والأعزاء » وشرعوا فی التنقيب والبحث ونبش القيور ء 
قلما فقدوا الأمل فى العثور على الدفينة Deas Stl‏ جمعوا الس جاجيد 
والمفروشات GUY,‏ والأقمشة التى كانت موجودة على سطح الأرض فى 
المقابر والمساجد والرباط ۰ ونا لم يبق شىء لم يتم تفتيشه قاموا بحسرق 
اللابس الجديدة والقديمة واثاث البیت ولم يتركوا حتى الأطعمة والأدوات 
المستخدمة فی البيوت , كما جمعوا الأطعمة والأشربة التیٰٴ كما قد ؟عددناھا 
لارسالها الى مستشفيات تبريز » وخراسان © وتسثر ٠‏ والموصل وغيرها > 
وأحرقوا ذلك كله عن آخره » (۱۰۵) ٠‏ 


(۱۰۲) كوقعة البيرة ( سنة 1۷١‏ ) وابلستين فى آسيا الصفری ( ۷۰ ) - 

انظر : عباس اقبال . تاريخ مغول , ص ۲۱۳ ء ۲۱۹ ۰ 

(۱۰۶) دوشخ : ای عذب Uh‏ تسمی : دوشاخه ( انظر الحوادث الجامهة 
ص ۴٣۹‏ حاشية ١‏ ) . ویبدو ان هذه الكلمة الفارسية الأصل » قد استخدمت فى العربية 
فى تلك الفترة . ومعناها : ذات الفرعين ٠‏ 

(۱۰۰) تسلية الاخوان ۰ ۲۲۸ ب ٠‏ 


ہے بت 


7پ ۹ٰ۹ٰ9۹ الى علا اين ف 
فنقلوه من مکانه الذى كان فيه الى « قصر السنی » . وفکوا قيده الحدیدی. 
ووضعوة عل الدوشافة Chany‏ ×اہست صاحی AUS‏ «السؤايث الجامطة»: 
الذي كان شاه a Ole‏ هذا ual‏ طرلی دو اه AUN‏ وان تيسن 
العام على علا gual‏ اعت ليران اانه وتر ابه + :ولد الى 
en ell‏ عمد الا + فاشتوقی مه BAS Vial‏ وین من امااکة واسیابه جبلة 
طائلة ٠‏ ودوشخ ء والقی تحت دار السناة التی پاعلی يغداد على شاطیء 
دچلة ء مکتوفا عليه قمیص واحد » وکان البرد شدیدا جدا » وضرب خواصه 
وخدمه واتباعه واستوفیت الاموال منهم » (۱۰۷) ٠‏ 


ویبدو أن مجد اللك واعوانه قد رأوا أن الزج بعلاء الدین فی السجن 
وتعذیبه من GLE‏ أن يخيف اعوانه . لکن مجد اللك « لم يجد شیثا برغم ما 
استخدمه من فنون التعذیپ والترهیب فلم يكن هناك من الدخرات القديمة 
والحديثة الا ما سيق عرضه فى اول الأهر » (۱۰۸) فضلا عن أن اهل پغداد 
وقفوا چمیعا مع علاء الدین فى محنته › ولم يشهد عليه أحد زورا : « بل كان 
عموم آهالی مملكة بغداد مشاطرین لى فی الواقعة التی جرت ء شرکاء لی فی 
مشاعری صباح مساء » )74( ‘ 


« وفى نهاية الأمر Ue‏ رآوا أن الحال يسير على هذا المثوال حملىا كل 
ما تبقی - صغيرا كان gl‏ کبیرا » وسارعوا به حضرة السلطان لعسرض 
الأمر « (۲۱۰) ۰ 


المسلاص : 


وهنا تبدا الجهود — التی يبدو أن الوزير شمس الدين الجویٹی قد 
بذلها - فی النجاح » فالواضح أنه تمکن اخیرا من اقناع کبار الأمراء والأمیرات 


۰ ۱۰۶ سبق ء هامش‎ Lad انظر تسلية الاخوان ۲۲۹ 1 وراجم‎ )٠١( 
٠ ٦١٤ - ٦١٤ الحوادث الجامعة ء ص‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) تسلية الاخوان , ۲۲۹ 1 ۰ 

(۱۰۹) أيضا ۲۲۲ ب ٠‏ 

(۱۱۰) ایض ۰ 


سو — 


بالتدخل فی الأمر (۱۱۱) لصالح آخیه علاء الدين » وذلك فی وقت يلغ فيه 
نفوذ هؤلاء الامراء وتاثیرھم على السلطان شاوا بعيدا ء یقول علاء الدين : 
» وقام الأمراء والأميرات آثناء الحدیث مع السلطان- وضریوا (جوك) (۱۱۲) 
على سبيل التعظيم ٠‏ وجددوا طلب الصفع والانعام الذی طالا سبق لهم 
التماسه صياح مساء ۰ وعلی الاخص من الأميرات «بولوخون خاتون» (۱۱۲) 
ومن الامراء » هونقور آتای» (VVE)‏ ۰ فاستجاب السلطان لطلبهم » وفی یوم 
الغمیین الراب عن شين سان شلد gal‏ ونكياثة شل الاتمام فخرجت 
من مضایق الیأس والقید والحبس ۰۰۰ » (ه۱۱) ۰ 


كان لايد لعلاء الدین » وقد برئت ساحته وشمله الانعام » أن یمثل فی 
حضرة السلطان ٠‏ ودیدو أنه تو جه فی معية مجموعة من کبار الأمراء الذين 
ساعدوا على اخراجه من محنته هذه ۰ وفى هذه المقايلة الجمع هق لاء الأمراء 
على أن الأموال المتبقية ‏ كبرت ام صغرت » لا شان لفلان يها ۰ وانما ھی 
بقایا رة لی الرعية + ولواتم امنتيقاؤها ودع الى خرات اليلاك.. ٠‏ 
برمته » (NN)‏ ۰ 


وقبل أن يختتم علاء الدين رسالته المعروفة « بتسلية الاخوان » يسيح 
بحمد الله عز وجل » وبقضله عليه » فلقد كانت هذه المحنة بالنسبة له تعليما 
وتهذيبا وتصفية من الشوائب والكدر ٠‏ وكان علاء الدين فى أول رسالته 
تلك ب قد أشار الى عزمه على اعتزال العمل لكى يمضى بقية عمره فبى رضا 


(۱۱۱) مثل ما فعل فى محنة علاء الدين الأولى ۰ انظر قيما سیق »> ص ۲۵ - ۰۲۹ 

)11%( « ضربوا جوك , وهو الخدمة عندهم ٠‏ وكيقيته أن پپرك الرجل منهم على 
احدى ركيتيه ء ويشير بمرفقه الى الأرض . وهذه الخدمة عندهم غاية التعظيم » ( نهاية 
الآرب ۰ ج 7١‏ ۰ نقله aie‏ كاترمر فى حواشى جامع التواریخغ ص ۳۲۳ ) ۰ وانظر أيضا 
القزويتى . مقدمة تاريخ جهاتكشاى . ص مح ٠‏ 

(۱۱۲) من Gal‏ نساء آباقا اليه - انظ جامع التواريخ ء النسذة المذكورة , 
ورقة ۲۹٦‏ ب » ص AX ۰ AA‏ من الترجمة العربية لجامع التواريخ ٠‏ 

(۱۱۶) خو السلطان آباقا » وقد قتله آخوه الآخر المعروف بالسلطان أحمد بعد 
جلوسه على العرش سنة VAY‏ ء انظر : جامع التواريخ رقم ۳۱۸ ٠‏ 

- تسلية الاخوان ء ۲۲۹ ب‎ )۱۱١( 

۰.٩ ۲۲۰ أيضاء‎ )۱۱١( 


ےت ۶۱ من 


اله Se‏ وجل والاستغفار لسوايقه من الذنوب والآكام » یقول : « ولا كنت قد 
رایت مثل هذه الوقائع والصائب BS‏ بعد كرة » ومرة بعد مرة » وضاعت 
ales AG‏ می رامن .مال العا لی هذا التوال © راطابت el‏ 
الكهولة بدوزها رأسا على عقب ٠‏ استقرت النية على الاعتزال والانزواء ٠‏ 
( نظم فارسی ترجمته : ) 


ب لقد مضی من العمر ما كان طیبا ء مضی كما تمضی الریاح عبر السهول 


لانسحپن پنفسی مرة آخری ‏ ولاکفن يدى عن الأعمال والاشغال الدنيوية 
التی تليق بالشیاب الباحث عن الشهرة » ولأخطون فی طریق الآخرة ء ولاعدن 
زاه الطریق الطویل البعید الذی پنتظرنی » (۱۱۷) ۰ 


وعلاء الدين يشير هنا الى نفس العنی قائلا انه لم يعد فى العسر بقية 
تذکر ۰ ويستشهد بحديث النبى صلی الله عليه pling‏ : آعمار آمتی بين الستین 
والسبعين ٠‏ كما يستشهد بالأثر من الحديث القدسى : يا دنيا من خدمنى 
فناخدميه ء ومن خدمك فاستخدميه ٠‏ ثم یٹنی بعد ذلك على السلطان ( المغولى) 
الذى ظهر Goll‏ على يديه ٠‏ وكان فى منتهى الحلم والكرم « فعفا وغض 
الطرف . برغم اشتعال نائرة الغضب فى نفسه , تاثرا باقوال کل من هو 
« أبى لهب » ٠‏ ويرغم انشغالنه الشديد فى أمور الجمهور ٠‏ 


واکتاز فى "الذهانة الى :أن ها يكن استخلاصة عن :هذا الدرسن هی 
القول المأثور : المقدور كائن والهم فضل (۱۱۸) ٠‏ 


ا صلة لرسالة قسلیة الاخوان : 


أشرنا من قبل الى أن الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى قد عثر 
فى ذيل احدی النسخ الخطية لكتاب « تاريخ جهانكشاى » . تأليف علاء الدين 
عطا ملك الجوينى » على رسالة آخری ليس لها عذوان . لکنها مكملة لرسالة 
تسلية الاخوان ء كتبها علاء الدين بنفسه أيضا ۰ وقد تسلسلت حوادثها ب 
كما سبق أن ذکرنا - يعد تسلية الاخوان مباشرة ؛ ولذلك فهى تعد صلة وتكملة 


(۱۱۸) انظر : رسالة تسلية الاخوان » ورقة ۰۱۲۳۰ 


مہ tt‏ د 


لتسلية الاخوان ۰ وتنطوی هذه الرسالة على dana‏ بالغة . فهی تتمة لتلك 
السيرة الذاتية التی بدا علاء الدين بتدوينها عن السنوات الأخيرة من حياته 
عندما كان حاکما للعراق ٠‏ وتنتهی آحداث هذه الصلة فی جمادی الاولی 
1۸١ dae‏ › أى قبل Slay‏ علاء Gaull‏ بنحو ستة آشهر » اذ توفی - كما سنری۔۔ 
فى ذى الحجة من السنة نقسها ٠‏ 


وقد oli‏ الاستان القزوینی - رحمة الله - بهذه الصلة آثذناء تأريخه 
لحياة علاء الدين وعرض مولفاته . وذلك فی المقدمة القيمة التى كتبها للجنء 
الآول من « جهانكشاى » »وهو الجزء الذى قام القزوينى يتحقيقه ونشره ضمن 


وسشحاول فيما يلى الافادة س يصورة أوسع م من هذه الصللة , لتقديم 
صورة واضحة لحاکم بغداں والعراق العربی فى ذلك الحين ۰ من خلال 
أفضل الصادر وأوفاها وأوثقھا ء أعذى من خلال ما كتبه علاء الدين بنفسه 
عن ثقسه ٠‏ 


٦‏ ب سعاية. جديدة يديرها الاعداء 


يقول علاء الدين : « لما استنقد جماعة الاعداء کل سهام الكيد التى 
وضعوها فى جعبة التزوير » ولم یظهر شىء على الاطلاق من المدفونات 
والاموال المودعة Loa gill‏ ولم يشك (۱۱۹) منه مخلوق » ولم يثبت عليه ذنب, 
خافوا عاقبة سیثات أفعالهم واکاذیب أقوالهم » باتوا فى قلق من نتيجة فعلهم 
وقولهم لأنهم لم یصلوا الى بغيتهم ومرادهم ٠‏ لذا بدا هؤلاء المفسدون يعقدون 
الاجتماعات من جديد فى الخلوات , واستقروا بعد تفكير طويل على أن 
يلوثوا عرخی ء وأن یسودوا الوجه الأبيض للاخلاص بشامة الغدر » وذلك عن 
طريق زعمهم باننی اكاتب ملوك عصر والشام » فيتوصلو! من هذه الثغرة الى 
تغيير مزاج الایلخان ( يعنى السلطان ) ۰ 


« ولقد وقعوا على رجل مغمور من اليهود وكلفوه يأن يخط بمساء 


(۱۱۹) کذا بلفظ الغائب . والمقصود هنا هو علاء الدين نفسه . وقد حولنا ضمیر 
oH Lal‏ أثناء ترجمة النصوص الفارسية الى ضمير المتكلم » مثعا لليس وحرصا على 


foun‏ مت 


. الزعفران خطوطا على « جريدة الجند » ء ثم يحرفون الجريدة بالطلسمات ٠‏ 
غير أنهم احتاجوا الى جماعة من الساعدین القرین لاقوالهم » وشسسهود 
الزور ۰ وظلوا بضعة ایام یظهرون بانهم حریصون على تسکین نائرة الشر . 
ولکنهم کانوا یثیرون برکان الزور فى الخقاء « ووقع علیهم قول الحق تعالی : 
« قالوا ارجه واخاه وارسل 'فى الدائن حاشرین ياتوك بکل سسساهر 
pale‏ » (۱۲۰) وجدوا فی البحث Jal Ge‏ الفساد » وفی النهاية اتفق معهم 
جماعة من مفسدی النصاری الذين کان الجاثلیق قد آعلن حرمانهم (۱۲۱) ب 
فی ذلك القزویر ۰ 


۰ هذا الى جانب اثنين Gh‏ ثلاثة من الرعام. واولاد الزنا ء قبلا 


وپعت أن أعد مجد اللك وآعواننه عدتهم. وآخنوا آهپتهم « ساروا الى 
خانقین » فی اثر المواكب الايلخانية © وهناك عرضوا دستور الکائد التی 
کانوا تواضعوا واتفقو! علیها سویا ء أملا فی آن۔ یجری محصلو الاموال 
eas‏ في او :رن کا مز شاه من اكاذيب + وین الباطل 
فى لباس الحق ٠‏ 


Lala «‏ عرق الایلخان .۔۔ بفضل فر استه الملكية ب أن کلامهم کذب وافتراء. 
dps‏ الى اهن المارنين حشرت باعضارى + .مع شود الذون:الذین: اس 
عليهم الاعداء ما قالوه » حتى يتم البحث والکشف عن حقيقة تلك الأقوال فى 
.بلاط السلطان » ۰ 


كان. مجد املك حريضا کل الحرس. على مزافقة ميموث الایلخان الى 
بغداد حقى يستطيع أن يتدبر الأمور هناك ويوجه الأحداث ألى. الوجهة التى 


(۱۲۰) سورة الأعراف آية ۱۱۲ ٠‏ 

(۱۲۱) لعل علاء الدين يريد edge‏ الجملة الاعتراضية أن يشير الى أن طائفسة 
النصارى فى بغداد وعلى رآسهم. الجاثليق لم يكوتوا مسٹولین عما حدث ٠‏ 

راجع Lal‏ فيما سيق ء ص ١۱ء‏ ۱۷ ۰ 

(۱۲۷) انظر صلة تسلية الاخوان » ورقة ٠ 1 ٤‏ 


اا 


پریدھا وقد اشتملت خطة مجد allt‏ وآعوانه — Gol‏ وصولهم مع الیعوث 
الى بغداه - علی ثلاثة جوانپ : 


الأول : القاء القبض على علاء الدين ء « فلقد هداهم تفکیرهم الى آننی 
طالا كنت مطلق السراح فلن یتسنی لاحد أن يلتقط حبة الخداع فیقع فى شباله 
خدیعتهم » ۰ وما زالوا پمبعوث السلطان حتی أمر پالقبض على علاء الدین ٠‏ 


sali‏ : زیتوا لیعوث السلطان حكومة بغداد ۰ وریما وعده مچد اللك 
پمعاونته فى تولیها بعد التخلص من علاء الدين » وكان هدفهم من وراء هذا 
دفع المبعوث نحو الاتجاه الذی يسيرون فيه ء فیجاریهم فيما عزموا عليه 
ویوافقهم فی آقوالهم وزورهم (۱۲۲) ° 


الخالث : تجتید اکبر عدد من الشهود لیشهدو" ضد علاء الدین ٠‏ 


ویبدو أن مجد اللك وآعوانه قد نجحوا فی التاثیر على البعوث » وجعله 
خادما لاغراضهم » لأنه لم يكتف بالقبض على علاء الدین بل بداوا من جديد 
فى تعذييه ٠‏ یقول انهم « استائقوا اسلوب التشديد والتنکیل ۰ وکانوا 
يقصدون فى هذه الرة القضاء على حياتى » ولم يكن قد بقى لدى من الال 
شیء آتمکن بو اسطته من تدارك آمر من الأمور » SAVVY)‏ 


والظاهر ان السلطان کان قد آمر مبعوثه بالعودة سریعا ء لکن مجد اللك 
واعوانه - برغم علمهم بحرج موقف البعوث - أبقوه فی بغداد ما یقرب من 
شهر على وعد الرحیل : الیوم او غدا ء لأنهم لم يكونوا قد انتهوا بعد من تجنید 
عدد. گہیں من الشهود ٠‏ . لكنهم قاموا بحملة ضخمة فی بغداد ومضافاتها ء 
« واخرجوا الاوباش وعوام الناس من كل ناحية لکی یکتبوا احادیث الزور » 
ویسجلوا شهادة الفترین , فلما لم یجدوا من هذا الصنف مصنقا . أحضروا 
رجلين او ثلاثة من العرب , كنا نتخذهم رسلا بیننا وبين أحد مشايخ العرب 
) وغیره من ) الأمراء العرب ٠‏ وذلك بالاتفاق مع رؤساء شرطة الخغسول 
وامرائهم ۰ حتی یصدقوا آکاذیپ هذه الجماعة بالتخویف والترغیپ » ۰ 


(۱۲۳) صلة تسلية الاخوان ء ایضا ۰ 


4۷ 
المماليك والابلخانيون : 


كان علاء الدين › بحكم موقعه كحاكم لبغداں والعراق العربی » يسيطر 
على التخوم الغربية للدولة الايلخانية » ويطل من تلك التخوم على دولة 
شديدة العداء لدولته » هی دولة المماليك بمصر والشام ٠‏ وان يطبيعته ميالا 
لخدمة الايلخانيين ۰ وان كانوا كفارا ء فهى كثير! ما يتحدث عن اخلاصه 
لأولياء نعمته من المغول ۰ وكان لذلك يتحين الفرص لخدمتهم فى علاقاتهم 
التوترة مع المماليك » ولقد صرح بأنه كان على علاقة ببعض مشايخ القبائل 
العربية الضارية فى المنطقة الواقعة بين العراق والشام « وكان حريصا على 
آلا يتورط فى هذه العلاقة وحده دون علم من السلطات المغولية » ولذلك كان 
يطلع روساء الشرطة وأمراء الجيش من المغول الذين يقيمون پالنطقة » وكان 
هؤلاء الأعراب ياتون اليه بأخبار Uys‏ المماليك آولا باول » فينقلها پدوره الى 
السلطان نقسه ۰ 


وکان هناك حدث هام وقع فى دولة الماليك قبل عام تقریبا من الأحداث 
التى تناولناها ء ففى اوائل سنة 1۸۰ عندسا توفی الملك الظساه بیبرس 
الپندقدار دپ الخلاف بين آمراء الماليك ء وما dal‏ أن انحان الأمير سنقر 
عیسی ين مهنا (۲۲۶) آمیر آعراب الشام وییروت ء قاستعد الالفی (V¥9)‏ » 


(۱۲۶) « هو عیسی بن مهنا ۰۰۰ أمير آل فضل ۰ كان ملك العرب فی وقته والشار. 
اليه منهم ء وکان له منزلة عظيمة عند الملك الظاهر بيبرس ء ثم تضاعفت عند الماك 
التصور قلاوون بحیث ضاعف حرمته واقطاعه ء وملکه مدينة تدمر ۰۰۰ وکان به نفع 
للمسلمین ء منها أنه كان يكف العدو عن حلب ومعاملتها , ومنها قى موقعة اللك 
التصور قلاوون مع التتار بحمص سنة شمانین وستمائة ۰ فانه جاء وقت الواقعة ء 
واعترض التتار من خلفهم ؛ فتمت هزيمة التتار يه ء وکانت البلاد فى زمانه فی غاية 
الامن الى أن توفی سنة ثلاث وثمانین وستماية » ۰ 

— EAA الصافی والستوفی بعد الوافی لابن تفری بردی . ج ۲ ورقة‎ gall 
انظر أيضا ابن خلدون : العبر,‎ ٠ من نسخة دار الکتب الصرية برقم ۱۱۱۳ تاریخ‎ ۹ 
٠ وما پعدها طبع بیروت‎ EVV ج ٥ء ص‎ 

(۱۲۰) یعنی بالالقی هنا اللك المنصور سیف الدین قلاوون الصالحی ٠‏ من كيار 
سلاطین الماليك البحرية . وقد عرف بالالفی لان الأمير علاء الدین آقسنقر کان قد 
اشتراه فی بداية آمره بالف دینار ء وقد تولی اللك النصور العرش فی Ball‏ من رجب = 


٥۸‏ ہے 


الذى ما زال يحكم تلك االدیار الى الآن » لمحاربته فی دمشق ۰ وفى تلك 
الأثناء وسلتتا: انبا تفيد بان جعافل الجيش ge poll‏ قد Shadi‏ ذوها من 
الاتراك البحرية الى اللجوء الى ساحل الفرات فوصل هذا الفوج بالقرب من 
غالا والحدیثة * وعلی dice‏ الحيظة والحدی + ولاكتشاف: بواطن نياتهم : 
حیث کانوا یقدمون دائما على عظائم الامور بالکر والخديعة » ارسلت من 
قبلی رسولا لیرغپ سنقر الأشقر » والأمير عیسی فی الطاعة والانقیاد لحضرة 
السلطان ۰ فلما اتفق آن اقترن وصول رسولنا مع انهزامهم آمام « الالفی » 
بلغ بهم السرور والابتهاج غايته ء وارسل الامیر عیسی أخاه الى يغداد فى 
صحبة الرسول » فارسلناه مع الثقاة والمعتمدين الى حضرة السلطان . الذى 
بالغ فى ذکریم کل من : سنقر الأشقر وأخى عيمى ٠‏ ويعث بالخلع والذهب الى 
بغداد ٠‏ ونظرا لما بذله خادم الدولة هذا (VY)‏ من سعى واجتهاى فى هذا 
الصدد خصه السلطان بالتحسين والانعام كذلك » (۱۲۷) ٠‏ 


لا شك أن علاء الدين قد استطاع أن يقدم خدمة كبرى للدولة الايلخانية, 
عندما اقنع آمیرا من كيار أمراء الماليك هو سنقر وامیرا آخر يسيطر على 
منطقة استراتيجية هامة ء هو عيسى ين مهنا , بالانمیاز الى الايلخانيين » 
.الذين حاولو! الافادة بوجود سنقر الأشقر بين ظهرانيهم لشن حملة: جدیدة 
تلاستبلاء على الشام ۰ وقد كافة السلطان علاء الدين على هذه الخسدمة 
الجليلة بالتحسين والاثعام ٠‏ 


علاء الدين حاكم بضاد وموقعه بین الغول والمماليك i‏ 


والواقع آن علاء الدين كان پشعر طيلة حكمه لیقداد والعراق أنه لا يمكن 
ان يكون حاكما مستقلا ء ولم تواته الجراة لكى يفكر ‏ مجرد تفكير ‏ بان 
ينفصم بالعراق عن الدولة الايلخانية ء وانما JE‏ يعد نفسه خادما مطيعا 
للایلخانیین وموظفا من موظفى دولتهم ٠‏ وريما عمق هذا الشعور لديه كثرة 
المؤّامرات التى كانت تحاك ضده وتتاپعها . بهدف زحزحته عن حكم هذه 


WAS‏ الى ذى القعدة ۱۸۹ء احدى عشرة سنة وتيقا » راجع : النويرى : نهاية الأرب» 
ج ۲۹ ورقة ١ے‏ ٤٠ء‏ نمدخة دار الكتب الصرية رقم 559 معارف عامة ٠‏ 
(VY) ۱‏ يعنى نفسه ۰ 

tLe )۱۲۷(‏ تسلية الاخوان » ورقة ۹٦١‏ ۰ 


اط سے 


عسی "ن يقتنع السلطان وولاة الأمر فى الدولة بأنه لا يمكن أن يوجد شخص 
اکثر ولاء « واحسن تدبیرا ٠‏ واعظم لياقة عن علاء الدین لکی یترلی حكم 


ar) oe 


سبب آخر ء جعل علاء الدین - فيما یبدو - لا یفکر - مجرد تقکیر ب 
فی الاستقلال ببغداد مستغلا ضعف الدولة الايلخانية ء وعلو شان Uys‏ 
المماليك ھی مص والشام ء هذا السبب يرجع الى آخیه شمس الدين محمد ء 
الذی کان یتولی وزارة الدولة الایلخانیة » والذی گان لا بد Oty‏ يفقد حیاته, 
بل وتفقد اسرته كلها حیاتها ء اذا اقدم آخوه علاء الدین على فعلة کهذه ٠‏ 
نداك ظل علاء الدین الخادم الأمين ء والتابع الطیع للایلخان ودولته ٠‏ 


daly‏ البعض یتساءل : الم يكن بامکان علاء آلدین - الذى یتحدث 
كثيرا عن غيرته على الاسلام والسلمین - الانحياز بالعراق الى جاتب 
المماليك المسلمين ؟ ! نستطيع الاجابة على هذا التساؤل بان علاء الدين لم 
يكن فی موقف يمكنه من ذلك ٠‏ لان كقة ای من الفريقين ‏ الايلخانيين 
والمماليك ‏ لم تكن قد رجحت بعد » حقيقة كان الماليك. یردون الايلخانيين 
على اعقابھم كلما هاجموا منطقة الشام ء غير أن الایلخانیین کاتوا يعاودون 
الكرة علهم يحققون حلما طالما داعب خيالهم » وهو حلم السيطرة على الشام 
وفلسطين + ورہما مصر ایضا ٠‏ 


وكان علاء الدین نفسه ينظر الى الجيوش الايلخانية على انها ه عساكر 
منصورة كان الفضاء يبدو ضیقا من حشد هم وکثرتهم (NYA) a‏ 0 ولم یکن 
علاء الدين يستطرع أن يغامر بالانحیاز الى المماليك فى وقت كانت الحرب 


والحق أن الايلخانيين استطاعوا لبعض الوقت ‏ فى عهد السلطان 
محمود غازان خان ‏ وبعد موقعة مجمع المروج » سنة ۱۹۹ ء بسط سيطرتهم 
على الشام ء لگن GS‏ المماليك ما لبثت أن رجحت فى نهاية الأمر بعد موقعة 
مرج الصفر بالقرب من دمشق سنة ۷۰۲ ؛ وهی الوقعة .التی. هزم Lead‏ 


(۱۲۸) تسلية الاخوان ٠‏ ورقة 1۲۲۷ ۰ 


— 0۰ mme 


الایلخانیون هزيمة منكرة ولم يعودوا بعدها لمحاولة غزو الشام (۱۲۹) ۰ 
غير أن هذا الرجحان لكفة الماليك لم يات بهذه الو الحاسمة پوت 
علاء الدين نفسه باکثر من عشرین سنة ۰ 


كان علاء الدين قد قنع بموقعه - او قل بوظیفته — كحاكم لبغسياد 
والعراق وكان غاية ها يتطلع اليه من الناحية السياسية ‏ هى أن يترك 
عن نفسه وعن عمله انطباعا طيبا لدى الايلخان ٠‏ ولم ير علاء الدين أن ذلك 
يتعارض مع مشاعرہ وواجبه كمسلم غيور على دينه » طالما هو يعمل من 
خلال وظيفته ‏ على تعمير الديار الاسلامية الثى يتولى حكمها » وطالما هو 
لا يعمد الى استخدام الظلم والعسف مع الناس فى تحصيل الأموال الديوانية, 
بل يسد عنهم من ماله الخاص التزاماتهم قبل الديوان (۱۳۰) ۰ وطالا هو 
یضرب للناس الثل تلو الثل للحاگم المسلم فى العفة والنزاهة والشرف , 
وطهارة اليد واللسان » والخلق القویم ٠‏ والبعد عن التعصب ٠‏ والتواضع 
pal‏ » یقول عنه ابن شاکر الکتپی فی « فوات الوفیات » : كان علاء الدین 
واخوه ر شمس الذین ( فیهما کرم وسؤدد وخبرة بالأمور وعدل ورفقة بالرعية 
وعمارة البلاه ۰۰۰ وکان الفاضل اذا عمل کتابا ونسبه اليهما یکون جائزته 
الف دینار ,وکا لهما احسان الى العلماء والفضلاء » ولهما نظر فی العلوم 
الأدبية والعقلية ۰۰ الخ » (۱۳۱) ٠‏ 


كان لعلاء الدین طبیعته الخاصة ء وهی طبيعة لم تكن تمیل ۰ كما هو 
واضح ۰ الى ایثار الغلبة والنزاع اى التطاول والعدوان » وانما کان یمیل 
بطبعه الى أن یبقی فی الصف الثائى وراء السلطان والقوة الحاكمة الغالبة 
لکبار امراء الفول ۰ كان هذا طبعه ء وکان هذا هو مفهومه لكيفية حکم بغداد 
والعراق العربی فى Uys JB‏ الغول الايلخانيين ۰ 


(۱۲۹) انظر عباس اقبال : تاریخ مغول ء ص ۲۲۵ ۰ 
(۱۳۰) راجع Lad‏ سیق gas‏ ۲۳ 
(۱۳۱) ابن شاکر الکتبی . فوات الوفیات . تحقیق احسان عباس ٠‏ بیروت ۱۹۷۶ ۰ 


۷ - صراع الحق والباطل 


ومهما یکن من آمر فان « مجد الملك » وأعؤانه حاولوا أن يلبسوا الحق 
لياس الباطل » وان یجعلوا من هذه الخدمة الجليلة التى اسداها علاء الدین 
للدولة الايلخانية خيانة عظمی : « فأستدعوا الزسل الذين گنا نرسلهم ‏ بعلم 
من رؤساء الشرطة وضباط الجیش - الى جماعة الماليك هؤلاء بل حضروا 
التلامیذ والرکابیین » وبذلوا جهدهم لحملهم على مجساراتهم ۰ قانعکست 
القضية وشهدوا جمیعا ضد هذه الاحوال ٠‏ بل ان اغلیهم خدع جساعة 
الأعداء فى بداية الأمر > واخذوا منهم الکثیر من الر راهم والدتانیر وخ 
قى النهاية من الأزق بایسر السبل » (۱۲۲) ٠‏ 
يواصل علاء الدين حديثه قائلا : « ولا هل هلال ذى الحجة انصرفتا 
قى عقب نواب الايلخان المصاحبين للمبعوثين المذكورين متوجهين الى الحضرة 
العالية » (۱۳۳) فلقد سار هذا الركب متوجها الى بلاط السلطان « آباقا » 
فى همدان ٠‏ فى أقصى الشرق من ايران » واستمر الركب يواصل سيره حتى 
اذا ما حل يوم الأربعاء الموافق العشرين من ذى الحجة سنة ثمانين وستمائة 
(۱۸۰) ء وبعد أن اجتزنا « عمر أسد آباں » » وصل جماعة من خواص 
الحضرة السلطانیة , 


وقرروا أن حضرة الادلخان ‏ يعد أن وقف علہی تزویں الحساد بمقتضى 
عرض الحال الذى قام به الخواص فى وقت الخلوة - اصدر مساء امس أمرا 
ملتبسا بالعطف والرحمة يقضى بفك قيود جفاء الزمان ۰ وباجزال 
العطاء « ےج ٠‏ ۱ 


وهکذا شر tell‏ ها الازق » اذ لم یشهد ضده أحد ء وکانت 
القضية برمتها. تشیر بوضوح الى الخدمات الجليلة التی یقدمها للدولة ؛ 
قکانت شاهدة له لا عليه ۰ WSL)‏ - برغم هذا Gall‏ الابلج - نشتم رائمة 
ا محاولات التی اعتاد الوزیر شمس الدین الجويثى على القیام بها وسط کبار 


۱۳۷) صلة تسلية الاخوان ء ورقة ٦‏ ب ۰ Gay‏ يبدا Me‏ الدين بعرض مناظرة 
طويلة جدا تستغرق qual‏ وعشرین ورقة ۰ حتی ورقة ۲۷ ۹ بين کل من القلب والعقل 
والصبر , ولا تشتمل هذه الناظرة على UA‏ اشارات تاريخية » ومن ثم فهی خارجة 
عما محن فيه ۰ وهو بعد انتهاء الناظرة المذكورة یعوه لاستثناف حديثه عن صيرته 
الذاتية فى تلك الفترة من جديد ٠‏ 5 

(۱۳۲) صلة تسلية الاخوان ۰ ورقة ۲۷ ب ٠‏ 


مس 0۲ 


الامراء والامیرات لاقناعهم بالتدخل لدی السلطان ٠‏ وانتهان الفرصة الواتية 
لعرض الظلم الفادح الواقم على علاء الدين الجسوینی ۰ ویبدو أن هذه 
الحاولات قد نجحت فی النهاية . فلم ینتظر السلطان حتی يقدم علاء الدین 
الى همدان ء بل يادر باصدار قرار پالعفو عنه واجزال العطاء له » قبل أن 
یصل الى همدان پیوم واحد ۰ 


« وقبل الوصول الى سور همدان راینا الرسل يهرولون الى کل صوب > 
علاء الدین بامر الافراح » أى یوم الاریعاء ۲۰ ذى الحجة سنة ۰ (Vy‏ ۰ 
اتجاه مغاير لصالحه وصالح أخيه الوزیر شمس الدين » سيما اذا تولی 
العرش الأمير أرغون بن آپاقا ٠‏ الذى كان شديد العداء للجوينيين » وكان 
من AS‏ مناصری مجد الملك (۱۳۷) ٠‏ 


تیارات عاصفة فى الدولا الایلخاقیة 0 


عندما وصل علاء الدين الى همد آن رای الناس حیاری » کقطیم من 
النعاج ضل فى البيداء - وقد سار جمساعة الأمراء فى صاحية الاخواتین 
( الأميرات ) وابناء اللوك بعد يومين من حدوث الواقعة ء لیجتمعوا فى وقت 
واحد فی « مراغة ء ٠‏ وقد اتجه تفكير بعض الامراء » بتحریض جسساعة 
الوشاة » اتجاها آخر » فقالوا : ان تخلية سبیل فلان فی هذه الظروف آمر 
بعيد عن الحيطة والحزم 0 وگذا رجع ھژلاء الامراء من الطريق الى همد ان » 
وحالوا بینی وبين التوجه فى الصحبة الى البلاط السلطانى ( بمراغة ) ٠‏ 
فبقيت فى ذلك المقام وحيدا ترافقنى الغرية » (۱۳۸) ٠‏ 


(۱۳۶) صلة تسلية الاخوان » ورقة ۷۸ ب ٠‏ 

(۱۳۰) صلة تسلية الاخوان ء أيضا ٠‏ 

* ۲۲۰ انظر : عباس اقبال : تاريخ مغول ء ص‎ )۱۳١( 
٠ راجع فيما سيق ص ۲۶ وما بعدھا‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) صلة تسلية الاخوان ء ورقة ۹۲۹ ۰ 


سو رڈ 


ولا شك أن علاء الدين كان على علم بالتیارات العاصفة التى كان من 
شانها أن تجتاح الاجتماع العام ( القوريلتاى ) الذى سيعقده المغول لاختيار 
أن يتولى عرش الايلخانيين بعده اپنه « أرغون » ٠‏ غير أن هذا التدبير کان 
يتعارض مع قانون « الياسا » الذى وضعه جنكيز خان ٠‏ والذى كان يقضى 
بان يتولى السلطة أكبر الأمراء اللکیین الاحیاء فلم يستطع آباقا أن ينصب 
آرغون ولیا للعھد ٠‏ 


وفی آواخر عهد آباقا ظهر بین آمراء الغول تيار قوی يدعى أن یخلف 
ارغون obit‏ . فلما مات اباقا كان من التوقم أن ينعكس هذا الخسلاف فى 
الاجتماع العام ( القوریلتای ) الذی سيعقد فى « مراغة » ۰ ويعد عنساء 
شدید توصل « القوریلتای » الى رای پالرضوخ لحکم « الیاسا » ء فتم بذاك 
اختیار اکبر الامراء اللکیین وهو « تکودار » لیتولی العرش ٠‏ وکان ذلك 
فى + كوم هة ۹۸ “فسن اگردان شس ہاشر> السلطان اد 
خان ء (۱۳۹) وعرف پاسم « آحمد تکودار » ۰ وبذلك آقصی الأمیر « آرغون » 
عن gash « gaged‏ القدافين lags‏ وبین العام sent‏ إلى “عدا سافن < 
وما لبث أن انقسم أمراء المغول وقادتهم على آنفسهم الى معسکرین : معسکر 
يناصر تكودار ء ومعسكر آخر pally‏ آرغون (۱۶۰) ٠‏ وکان لذلك آثر يعيد 
فى سیر الأحداث فى دولة المغول الابلخانیین فیما بعد ٠‏ 


الساطان احمد الکودار وموقفه من الجویفیین ١‏ 

كان أحمد تكودار هو الابن السابم لھولاکو ؛ ولم یکن قد صحب آباه 
هولاکو فی حملته على ايران والعراق ء فلقد كان ما زال صغيرا ۰ وفی 
فترة طفولته عمد كما يعمد النصاری ء ثم ما آنش ابوه هولاکو دولة 
الايلخانيين فى ايران ole‏ تگودار الى تلك البلاد واقام فیهسا ء واختلط 
بالسلمین فاعجب بالدين الحنیف ء وما لبث أن اعتنقه فى نهاية الأمر > 
وسمی پاسم آحمد (۱۶۱) ٠‏ 


(۱۳۹) انظر عباس اقبال » تاریخ مفول 2 ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۱۶۰) آیض.سا ۰ 

(۱۶۱) انظر تاريخ وصاف ٠‏ طبع بمبای ۱۰۵ ء والنویری : نهاية الارپ » جه۲ ٠‏ 
ورقة ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ نسخة دار الکتب الصرية رقم 064 معارف عامة ٠‏ 


س Of‏ ده 


کان علاء الدين عطا ملك الجوینی حاكم بغداد والعراق ء قد بقى معتقلا 
فی « همدان » نحو شهر ونيف › حيث ظل خائفا يترقب صسسدور قرار 
و القوويلتائ 8 ولقد كان اشن ها يخشاة tall Ms‏ ان بتولی « ارخون ة 
العرش فان ذلك يعنى التنكيل به وبالجوينيين جميعا » بل وبسائر المسلمين فی 
شتى أرجاء الدولة الایلخائیة » اذ عرف أرغون بعدائه الشسديد للاسلام 
والسلمین (۱۶۷) ۰ لکن الله - عن وجل استجاب لدعائه وريما لدعاء كافة 
السلمین فی البلاد » قتولى السلطان أحمد العرش ٠‏ 


ویقول علاء الدین « ولا أمسك الاعزة والاخوة فی الدین - ولو آننی 
قلت أكثر فرقة الاسلامیین فی الأقطار لبدا ذلك مبالغة منى ‏ بحلقة الدعاء 
والتضرع بيد « ادعونی » ۰ واصاخوا السمم لانجاز الوعد بمقتضی قوله 
تعالی « استجب لکم » لم تلبث أن ضربت « فتحت آبوابها » فانتش رنینها 
فى سائر ارجاء العالم ء واقبل الرسل البشرون ببشری جلوس سلطان سلاطین 
العبد ( یعنی نفسه ) » ٠ (VEY)‏ 


واعجب ما فى الامر أن الايلخان ‏ فى هذه الرة - اصدر آمره بالافراج 
عن علاء الدین من تلقاء نفسه ء دون حاجة الى شكاية gt‏ وصاية › فلق 
كان مقتنعا ببراءته » لکن يبدو أن کلمته لم تكن موثرة على أخيه آباقا . 
فتجنب - فی حياة LT‏ — التدخل فی الامر ۰ غير أنه الآن ‏ بعد أن تولی 
العرش - اطلق سراح علاء الدین عن قناعة خاصة من جانيه ٠‏ ` 


يقول علاء Guill‏ : « والحقيقة أن القضية برمتها كانت قد تناهت الى 
سمعه البارك منذ مدة طويلة « فمجها ولم یسفها « ولم يكد كرس العرش 
يزدان بمقامه السامی حتی" تفقد - كما تفقد سلیمان الھدھد '- حال هذا 
العبد المقيد بقیود عناء اللیالی » والریض بسهام الفلك الحجود ٠‏ وسیر الرسل 
لاحضاری دون حاجة منه الى عرض حال وتذکیر ٠‏ أو الى توسل بتدبیر 


(VEY)‏ تولی ارخون عرش الدولة الايلخانية سنة ۱۸۳ ء ای بعد وفاة علاء الدين 
بنحو عامین ٠‏ فقتل الوزیر شمس الدین الجويتى . وعین مکانه وزیرا يهوديا یسمی 
یہ الدولة دم شام “الین سوم العقلت* 

۰ ٦٣٣ صلة۔تسلیة الاخوان  ورقة‎ )۱۶١( 


مقر سی الس مو شور gall BG‏ سا خر سنن اجو 
الروحانیة والجسمانیة ہووت 


« وفى يوم السيت الخامس من صفر سنة احدی وثآىص۹4انین وستمائة 
شین فن صميتهء الى رة السلطان + وفی الوم الخامس الأرتحالذا لحقنا 
بالجيش الأشرف (VEE)‏ فی أرمينية » ومن ثم توجهنا الى « الطاق » (۱۶۰) 
gala ENN dusk‏ ® رف اتد بها اجتماع عام ٠‏ وريائ عطيم اعتمم 
فيه ملوك الأقطار » وابناء الملوك » والأمراء من جميع التواحى ٠‏ واشتغلوا 
بالفرح والسرور تسعة ايام بلياليها » (VEN)‏ 


وكان لا بد للسلطان من أن يصدر قراراته بتعيين GUS‏ السئولین فى 
الدولة « فشرع بعد الانتهاء من الاحتفالات فى تدبیر الأمور العظام » وعدن 
الأمراء فى مختلف نواحی البلاد » كما عين الولاة والعمال فى كل قطر من 
الاقطار ۰ ولا كان أخى ( يعنى الوزير شمس الدين الجوينى ) أطال الله 
بقاءه ء يمتان على اقرانه بمزية' التمتع بالعطف السلطائی ء فقد خصسه 
وحده دون غيره بالبلاد التى كانت ثحت تصرفه ء مثل خراسان » ومازندران. 
والعراق » Slots‏ » وآذربایجان » ۰ 


وهكذا اقصى مجد الملك عن مشاركة صاحب الديوان شمس الدين محمد 
فی حكم البلاد all‏ اختص بها فى عهد LT‏ (۱۶۷) ۰ واضاف السلطان أحمد 
للوزیر شمس الدين يلاد الروم ٠‏ المعروفة حاليا بآسيا الصغرى التی كان 
يحكمها حينذاك سلاطين سلاجقة الروم . فاشترك شمس الدين معهم فى 
حكمها بأمر أحمد تگودار ۰ آما ديار بكر والوصل واريل ء وهبی عناطق 
مجاورة للعراق حسب. التقسيم الاداری للايلخانيين المغول ؛ فقد صدر أمر 
الايلخان Gh‏ يحكمها هارون بن شمس الدين الوزير ٠‏ فماذا عن بغداد 
والعراق العربى اذن ؟ يقول علاء الدين : 


(144) يبدو أن هذا الجيش كان عبارة.عن فرقة خاصة للسلطان احمد تكودار ٠‏ 
(۱:۰) منطقة' تقع فى شمال آذربایجان وجنوب القوقان ٠‏ 

۰ تسلية الاخوان . ورقة ۳۲ ب‎ the )١51( 

٠ ۲۷ - ۲۱ انظر فيما سبق ء ص‎ (EV) 


ااه ب 


« کان pal‏ بغداں ء طبقا لما تواترت به الأخبار ء قد فسد يعد أن كان 
منظما » gals‏ الخراب بالأعمال . فكان الایلخان - دون أن يتقدم اليه أحد 
متا LI‏ واخبی - بای التماس » ودون أن يذكره sal‏ من آرکان الدولة ب 
يقول dis‏ أن جلس على العرش ٠‏ حتى خلال ايام الاحتفالات وجلوسه المبارك: 
ان معاملة تلك الجهة مهملة ء فينبغى اعادة خادمنا فلان ( يعنى علاء الدين ) 
على القور ليتدارك الأحوال ٠‏ 


ولقد بذل السلطان فى هذا الأمر أيضا تعطفا بالغا » وفوض الى تلك 
المصالح واشار يتوجهى عاجلا ء وشرفنی باتواع الخلع من ( الجتر ) المظلة 
والسلاح الخاص وغیر ذلك » (NEA)‏ ۰ 


ااراة ودورھا فى ابطال سعايات الأعداء : 


ولئن کان علاء الدين حریصا علبی التأکید بان هذا الانعام والتگریم الذى 
عله ے واغاه شمن all‏ :و ال ee Get‏ اما هام piles‏ دان عن 
السلطان نقسه دون تدخل من أحد » فان صاحب كتاب « جامع التواريخ a‏ 
يذكر قصة آخری » يقول ان الاشراف على الممالك كان أن يحول الى مجد 
الاك ثانية ء لولا أن لجا شمس الدين الى « أرمذى خاتون » ( زوجة السلطان 
آحمد ) فتم اقراره على القاعدة السابقة بفضل رعايتها » ٠ )١45(‏ 


ومرة آخری تتدخل احدی الأميرات ؛ وهی دائما زوجة أثيرة من زوجات 
السلطان لصالح الجوينيين » ویبدو أن الوزير شمس الدين الجوينى كان 
یدخر نفوذه لدی هؤلاء الآميرات حتى يحين الوقت المناسب لتدخلهن ٠‏ فیطلب 
اليهن التدخل ٠ء‏ فلقد كان نقوذ شمس الدين دی هؤلاء الأميرات ‏ فيما 


)۱٢۸(‏ صلة تسلية الاخوان » ورقة ۳۶ ب - 170 ءویبدو أن نفس التقليد كان متبعا 
فى دولة المماليك . ولعل الماليك اخذوه عن ٠ yall‏ راجم القلقشندى : صبح الأعشی 
فى صناعة الانشاء طبع مصر ۱۹۲۰ م » ۲ : ۱۲۲ ۰ ۲ : ۶۱۹ , 5 : ۲۷ء وآماکن 
آخری متفرقة وهو بستخدم Bal‏ « الجتر » بمعنی الظلة ٠‏ 

)184( جامم التواريغ ٠‏ نسخة المكتبة الاهلية بپاریس 209 Suppl. Pers.‏ 
ورقة ۳۱٣‏ ب نقلا عن القزوینی ۰ فى مقدمة جهانکشای . ص ! ند ء وانظر الترجمة 
العربية لجامم التواریخ » م ۲ چ ۲ ص ٠ ٩۶‏ 


6۷ ۔ 


يبدو - هو السهم الاخیر فى جعبته ۰ وكان اذا اعیته الحيلة طلب الیهسن 
التدخل فى وقت الخللوة پالسلطان » وهنا یحدث التأثیر العجیب ‏ وتصدر 
لصالح الجوینیین القرارات متجاوزة کل القاییس ء ضاربة عرض الحسائط 
بقل التحقیقات التی تمت والعلومات التى چمعت والسعایات والوشسایات 
التی بذلت ضد هؤلاء الجوینیین ۰ 


ولقد راينا كيف تدخلت فی محنة علاء الدين الاولی « اولجای خاتون » 
زوجة آباقا الفضلة وصاحبة الكلمة السموعة لديه ۰ وفی الحنة الاسانية 
تدخلت زوجة آخری GLY‏ وهی « بولوغون خاتون » ۰ وکانت من آحپ تسائه 
اليه , فانقذت کل واحدة منهما علاء الدين - وريما آسره الجوینیین بأسرها 
- من الصیر الحتوم فی اللحظة الاخيرة ۰ والآن » ها هو ذا شمس الدين 
الجوینی نفسد يطلب الى الاميرة « آرمنی خاتون » زوجة السلطان أحمد 
تکودار أن تتدخل لکی dines‏ السلطان وزیرا مستقلا » ولقد عين بالفعل بفضل 
رعایتها « ولم يكن هذا بالامر الغریب ۰ 


۸ - الجوپنیون يحاولون التخلص من مجد الملك 


وبادر شمس الدین الى اغتنام هذه الفرصۂ المواتية ‏ فحرض جماعة 
بدأوا یغمزون san‏ اللك وینقلون ate‏ صدقا وکذبا 2 وفی تلك الائناء 
ارسل مجد اللك رسالة الى الأمير ارغون قال فیها ) : انٹی غلامك وخادمك, 
وقد سقی صاحب الدیوان اباك ( السلطان آباقا ) سما فقتله ء وهو يريد قتلی 
لانه یعرف بانی على ple‏ بهذا الأمر ء فلو وقم لی حادث فلیعلم الامیر أن هذا 
هو السپپ » (۱۵۱) ٠‏ 


وکان ual‏ الملك ابن EL‏ یسمی سعد الدين , قد علم sels‏ هذه الرسالة, 
وگان مجد الملك قد عزله فی ذلك الوقت من عمله کخازن خاص له يسيب 
ظهور خیانته ء الامر الذی أضر به اضرارا بالغا ء فافلس « وهام على وجهه 
الى أن وقع عليه جماعة من أصحاب الصاحب ( شمس الدین ) فحملوه الیه. 
قوعده بوظيفة مستوفی العراق © وفی الحال أخذ یتلطف معه ویتوده اليه » 


)10°( راجم فیما سبق > ص ۲۱ ۰ ص ۶۲ : 
gale )۱۰۱(‏ التواریخ « ایضا ۰ 


= OA 


حتى وقع سعد الدين وقرر أن مجد الملك والأمیر أرغون على قلب رجل 
واحد » وأنه أرسل coll‏ آرغون رسولا ۰۰ فصدر الامر بآن یتولی الأميران 
سوتحاق واروق مساعلة مجد الملك ومماکمته » (VOY)‏ ۰ 


نهاية مجر اللك : 


كانت هذه هی بداية النهاية لجد الملك » فلا شك أن السلطان أحمد 
كان یشعر بعداء شدید للامير ارغون الذى بدا يجمع الأنصار من آمراء المغول 
وقادتهم ء ويعد العدة للاطاحة بالسلطان احمد لأنه ظن أنه استلبه ملكا ٠‏ 
ولاشك أيضا أن وقع هذا الخبر ‏ خير تعاون وزيره مجد الملك مع ارغون - 
كان مؤثرا علي السلطان ء الذى آمر باجراء تحقيق فورى = 


وما cul‏ نطاق التحقيق أن اتسع ليشمل النظر فى مکائد مجد اللك ضد 


ففى هذه الأثناء عرض على السلطان حديث اتلاف المال الذى كان مجد 
lll!‏ واعوانه قد استولوا عليه من علاء الدين ء عندما جردوه من كل ما يملك 
حتی الاثاث ومتاع البيت (VOY)‏ وقد تصرف ( مجد اللك ) فيه ولم يرسله 
الى الخزانة » فصدر أمر سلطانى برد الأموال على الفور ٠‏ وامر بان يتولى 
الأميران الكبيران ( يعنى سونجاق وأروق ) التحقيق فى شانھا ءفاشارا بحبس 
آولتك الآشقياء » وختما على امتعتهم وسائر ما یملگون ء ثم شرعا فى البحث 
والتفتيش ۰ وبعد مرور يومين او ثلاثة نصبا خيمة نقلا اليها الامتعة النهوبة 
من الجواهر Chilly‏ والاوأنی الذهبية والفضية ۰ فلما سال الأميران عن 
مصدرها - فی حضور الایلخان - لم يقو لسان ذلك الشقی ( یعنی مجد 
اللك ) على حركة الجواب © ولم یتمکن من الانکار ۰ قلما صار اعتراف 
الخصم شاهدا على حقيقة الأمر , تفضل الايلخان فاشار برد الأمتعة 
الينا » (۱۵۶) ۰ 


)10%( ايشا ٠‏ 
)1°( راجع فيما سبق > ص ۳۸ - ۳۹ ۰ 
(۱۰۶) صلة تسلية الاخوان ورقة ۳۷ ٠ ٩‏ 


۹ے 


وهنا تیدو حنكة علاء الدين وخبرته الطويلة فى معاملة الغول ؛ فهذه 
بضاعته قد عثر علیها آخیرا ء بعد أن نهبها مجد الملك وأعوانه ء ولم یسلمی‌ها 
الى الخزانة ٠‏ وقد ردت البضاعة اليه بامر من السلطان ۰ لکن علاء الدين 
قال للسلطان : « ان كل ما حصلنا عليه من البداية الى النهاية انما كان من 
المبار والصدقات الايلخانية ء وما حدث الآن انما هو من يمن هذه الدولة التی 
تزداد عظمة یوما بعد يوم ۰ الا يمكن اذن آن يصدر السلطان آمرا بتوزيعها 
فى هذا الجلس الكبير ( القوریلتای ) ؟ ! فلتأمروا الخزان بتوزيع هذا القدر 
من الامتعة » وان كان قبیحا وحقیرا » على الخدم والعبید الآخرین (۱56) 


=e 


فاشار السلطان بنهبها كلها ۰ 


« فلما فرغ الأمراء من هذا الأمر ء وجدوا بین الأمتعة فی جيب حزامه 
أدراجا للتعاويذ والقى ۰ بعضها مکتوب على الورق بحبر ذهپی وأحمر . 
والبعض الآخر مکتوب على جلد جبهة أسد باللغة العبرية وغیرها ۰ وهذا 
التصرف عند الفول فی غاية الشناعة والقبح.» وما اكش من هلك من الناس 
بسبب اقتراف مثل تلك الامور فاخذ الامراء فی تحری ذلك الامر ۰ فلما ضاق 
عليه .( يعنى مجد اللك ) مجال الاعتذار ., أشار « البخش » (VOT)‏ وعبدة 
الاصنام والعارفون بالسحر بان تغس کل تعويذة ورقية تم العثور علیها فی 
الماء , ثم تعصر حتی يشرب عصارتها فیلحق به شر السحر ٠‏ فامتنع عن 
شربها » فکان امتناعه هذا دواء ناجعا لدفع شره » وکان القدر موافقا ومواتیا 
بدون تدخل من جانبنا ء نحن معشر.خصومه ۰ ولذا ايقن الغول أن ذلك كان 
سحرا » فلما حق عليه قول السحر ۰ صدر الأمر يتسليمه الى خصومه کی 
ینفذوا فيه حكم الياسا » (۱۷) ٠‏ 2 


الایلخان ۰ ۳ 


)09( صلة تسلية الاخوان » ق ۰۱۲۷ 

)104( بخش : كلمة مغولية ء معتاها الکاهن والرئیس الدینی لمعيدة الاصنام من 
آتباع بوذا ۰ راجع الحاشية الفصلة التی کتبها کاترمر. فی.الجنء الذی. نشره من 
د جامع التواريخ » ص ۱۸۶ - ۱۹۹ ۰ وان Lad‏ القزوینی ء مقدمة تاریخ جهانکشای 
ص : فى ˆ 

٠ صلة تسلية الاخوان ء ۲۷ ب‎ )۱٥۷( 


ہت ۷۴ بس 


« وما Gul‏ خير تسلیمه أن انتشر بسرعة البرق بین الجند » فوصلت 
آفواج المغول ‏ گبارا وصغارا , كما وصل اقوام آخرون تباعا قادمين من 
أماكن cat‏ موه فراضع + فاخدرا مرن فرچا فوا ب US‏ يود العطشان 
على ا ماء ء والسقيم على الشفاء — لیشربوا من دمه ۰ ویضربوه بكل سیف 
ويحرقوه فی النار » ٠ )۱٥۸(‏ 


SUSU الخدت‎ peas كان یھی بان ھی الى‎ ALIN اک‎ gatas 
يصفحوا عنه » ومن ثم بدات فكرة‎ gl قرار نهائی پشانه » فاما.أن يقتلوه‎ 
: الصفح والتجاوز تراود علاء الدین ‘ یقول‎ 


» ونظرا مقابلة السوء بالاحسان والکرم » التی كانت غالبة على الطبيعة 
اة Rela‏ > كان gil‏ قن اینٹٹن علی ان :اقابل جرمة بانتجا ودب فقالت 
النفس الامارة للقلب : معلوم أن گافة الخلق فی هذه البلاد مطلعون على 
وجود هذا الشر الذی هو اصل الفساد والضرر ٠‏ فليس من اللائق ان تمعن 
فى التفکیر پامره ۰ واستمم الى الأختدقاء الشفوقین ۰ ولا تدم الفرصة تفلت 
من يدك ء ولا تنخدع بتذلله وعجزه ٠‏ فهى نفسه الذی دقع بك فیما مضی الى 
الماء المغرق ليهلكك ء ولقد رحمتماه انت واخوك ما يبديه من عجن وجزع ٠‏ 
وعملتما على انقاذه ٠‏ واليوم ء وقد مخی على ذلك ما يربو على العشرين 
سنة > ملك ان كان مشمولا بانمامکما وشفقتكما ۰ ولم یز منکما ای اذى ۰ حت 
الشوكة لم يشاكها ء كان جزاء صنیعگما معه ما ترى ء ولقد قعل ما فعل , 
كنا الڈی مان أن سی مل الا ھتان وس رن | PRETO‏ ن 
الندامة (۱۵۹) ٭ 


« ولقد ظلت نفسی تحادث قلبی فترة طويئة على هذا الثوال » وقد خضب 
العظماء العطوفون (۱۱۰) فتجنبونی وآشاحوا بوجههم عنى لكثرة تكرار 
أمثال هذه النصائح + التی لم يكن لها ادنی تاثیر فى قلبی ء كما اطلق الغرباء 
أيضا سهام العتاب واللوم ٠‏ 


(۱۵۸) أيضا ۰ 
(۱۵۹) صلة تسلية الاخوان ورقة ۳۸ 1 ٠‏ 
Jal )۱١١(‏ آخاه شمس السن محمد کان واحدا متهم ۰ 


ے ٦٦‏ _-۔ہ 


« وكان آغلب الغول ومختلف الطوائف تترقب بفارغ الصبر اللحظة 
التی تشفی فیها غلیلها من des‏ بل اضطرب اخوته وأقاريه ما يحدث من 
تراخ » وآخذوا یقولون : « فی التاخیر آفات » (۱۱۱) ٠‏ 


» ولكن القلب بقی متردد | ‘ والطبيعة الأصلية تميل الى العفو والصفح 
عنه ء فى الوقت الذى اخذت آلسنة الخلق تنادی بالتعجيل يدفع شرہ » (۰)۱۱۲ 


ویبدو أن هذا التردد الذى سيطر على علاء الدين استمر من الصباح 
حتى منتصف الليل ء يقول : « وفى نهاية الامر , عندما تجاوز الليل نصفه ء 
وكان ا لمتاھبون للغزو يتعجلون » وأصحاب العزاء ‏ يعنى اقاريه ‏ أكثر 
منهم تعجلا ٠‏ أرسلوا اثنين أو ثلاثة من المغول الى الخيمة ليقولوا : لقد 
صدر الحکم والامر بان تحافظ على هذا الرجل الليلة » ولا تمسه بسوء » حتى 
تعاد مساءلته غدا ۰ ولا لم يكن قد قدر لی من قبل أن اتعرف على هؤلاء 
المغول ء فقد صدق جميع الحاضرين هذا الكلام » Madey‏ فتحوا باب التوبيخ 
والخصومة معى ۰ والحقيقة أن حديثهم اثر فى قلبى ٠‏ فائتابنى الندم على 
ما فرط منى من تآخر وابطاء » فأصبح القلب هدفا لسهام الملام » (۱۱۲) ٠‏ 


ولقد كان ما فعله هژلام الغول حيلة خدعوا بها De‏ الدين لکی 
يتمكنوا من اخراج مجد املك من الخيمة ء ويش فوا فيه غلیلهم » بسبب 
ما یوت انا على افر ٠‏ © وا اخرجوة ارطع عنام ip sil)‏ 
وتکبیر السلمین فجاة ء فبادر کل واحد من الحاضرین - سواء کان راکبا ام 
راجلا بطعنه وضربه ء وجرح عدد من الناس من جراء التسابق على الفتك 
به ۰ وکما یحدث فى عید الاضصی عندما پتنازعون على رأس الاضحية ء 
اشتد التنازع بینهم على راسه » ولبثت مختلف الطوائف التى كانت قد تجمعت 
فی ذلك الساء يهللون ویصیحون حتی الصباح ء ثم آخذوا یضعون اعضاءه 
وعروقه على النار الشتعلة ويشوونها ثم یاکلونها > (۱۱۶) * 


)111( صلة تسلية الاخوان ورقة ۳۸ ب ۰ 
Last )٦٦١(‏ تسلية الاخوان ورقة ٩ ۲٩‏ ۰ 
(۷) ایشا ۰ 
(114) صلة تسلیة الاخوان ء ورقة ۱۳۹ ۰ ولم يكن هذا التصرف غریبا على المغول 
فقد مر بنا آنهم فعلوا نفس الشىم مع معین الدین بروانه حاکم بلاد الروم ۰ راجع فيما 
سبق ء ص ٠ VE‏ 


۲ نت 


ولم يكتف الفول بذلك ء بل عمدوا بعد ذلك الى تمزيق « جثته عضوا 
عضوا + وارسلوا الى كل يلد من البلدان عضوا من أعضائه » فارسلوا راسه 
الى يغداد (۱۱0) » واشتری رجل لسانه بمائة دينار من قائد الحرس » وحمل 
اللسان الى تبریز ۰ وبهذه الناسية قال آحد العاصرین هذین البيتين 
ر پالفارسية ۰ وترجمتهما ) : 


| ل لقد قمت یوما پتزویر سجلین أو ثلاثة » طالمبا بذلك JU‏ واللك 
والتدبیر > 


- والان قد pull JS Gat‏ عضوا من اعضاتك ‏ وبذلك ملكت الدنیا فی 


ولقد هلك فى منطقة « الاطاق » )١77(‏ ورژی ارسال آعوانه من النصاری 
وغیرهم ك ee‏ ان تم اجان Suc‏ ایام — الى پغداد ۰ فلما دخلوا پغداد 
رجمهم الأنصار والهاچرون (۱۱۷) فی پفداد . فاتوا علیهم عن آخرهم : رمیا 
بالجملة Gaby‏ بالخناجر ء وضربا بالسیوف ۰ ثم جمعوهم فى سوق الخشپ» 
واشعلوا نارا وأحرقوا جٹثھم » (NVA)‏ ۰ 


oda’‏ هى نهاية العدو اللدود » والخضم المبين لعلاء الدین ء هو مجد 
الملك الیزدی ۰ ونهاية Ail got‏ وهی فی نفس الوقت نهاية الرسالة الثانية التی 
كتبها علاء الدین بنفسه ء والتی اطلقنا نحن علیها اسم « صلة تسلية 
الأخوان » )١79(‏ ۰ وهذه الصلة تنتهی پمقتل مجد اللك الذی وقع فی ليلة 
الأربعاء الثامن من جمادي الأولى سنة 2۸۱ (۱۷۰) - ولا كانت وفاة علاء 

LS « )۱٦١(‏ أرسلوا يده الى العراق ) العجمی ) وقدمه الى فارس » ( تاریخ 
الوصاف ء طبع پومپای , ص ٠٠ ) ١55‏ ' 

٠ ۱۶۵ سبق ء حاشية‎ Lad wal, )۱٦١( 

)۱٦۷(‏ لعله یعنی بالأتصار ء Jat‏ بغداد الأصليين الذين بقوا فيها بعد فتح المغول 
لها ء كما يعنى بالمهاجرين ٠‏ اولئك الذين هاجروا الیها © وأقاموا فيها بعد أن تحسنت 
أحوالها الاقتصادية والحضارية ء انظر فيما سبق ص ۱۵ ٠‏ 

(114) صلة تسلية الاخوان ء ورقة ٠ ٤٠‏ 

(۱۹۹) راجع فيما سيق ء ص EY‏ 6غ ٠‏ 

(۱۷۰) انظر ء جامع التواريخ ٠‏ الترجمة العربية ء م ۲ ج٢‏ ص ۰۹۰ 


د VW‏ مت 


الدين فى رايع ذی الحجة من نفس العام فان علاء Gall‏ یکون اذن قد الف 
من ذلك * 


وقبل أن يصل علاء الدين الى بفداد ۰ ارسل اليها رس‌الة - باللغة 
العربية ‏ وقرئت الرسالة على الناس فى جامع الخليفة ء وفى مستهلها نوه 
علاء الدين بوفاء Jal‏ بغداد ء واعرب عن فرحه واغتباطه بما انعم الله عليه 
من انتصار على عدوه ء ثم نده بسيرة مجد اللك ء وبالغ فى المفاوة بالعهد 
الحدید الذى يدأ ينصب احمد تکودار سلطانا (۱۷۲) ۰ 


وفاة علاء الدين : 


تفاقم الخلاف والنزاع على العرش يعد جلوس السلطان أحمد تكودار 


راوس اي ا يلض ارقو اا اش تجاه الجر 
ولا سيما الوزير شمس الدين وأخيه علاء الدين ٠‏ لأنهما WS‏ من اخص 
خواص السلطان seal‏ » وکانا يقومان بتدبير الأمور بمهسسارة daily‏ ھی 
مملكته ٠‏ 


ویبدو أن السلطان seat‏ حرص على اپقاء علاء الدين الجوينى الى 
جانبه أيضا » مع أخيه الوزير شمس الدين للاستعانة بهما فی تسيير الأمور 
بالبلادٴ ٠‏ فبعد أن تم اختيار علاء الدين لحگم بغداد والعراق العربی فی صقر 
سنة 1۸١‏ كان يتعين عليه الاتجاه على الفور الى بغداد لاصلاح ما ألم بها من 


(۱۷۱) انظر : القزوينى ء مقدمة جھانکشای ؛ ص : نح ٠‏ 
(۱۷۲) راجع هذه الرسالة فی : الحوادث الجامعة . المنسوب لابن الفوطی > 
ص ٦١١۹‏ - ۶۲۲ > ولم یعرف القزوينى شیئا عن هذه ہی مور سن مي 


مؤلفات علاء Quill‏ وآثاره ء ولا غرو ٠‏ فهذه الرسالة لم تنشر الا قى سنة ۱۹۳۲ فى 
بقد اد , ای بعد أن نشر القزوینی حقدعته بعشرین سنة ۰ انظر مقدة القزوینی لکتاب 
تاریخ چهانکشای ء جا ص : عن ٠ Tages lay‏ 


(۱۷۲) راجع فيما سيق ۰ 


— VE سے‎ 


خلل فى غيبته (۱۷۶) ٠‏ لکن علاء Gaull‏ بقی بجوار السلطان » ولم يعد بعد 
ذلك الى بغداد على الاطلاق (۱۷۰) » اذ توفی بعیدا عنها فى آخر السنة 


ومن ثم تغیر قلب أرغون على علاء الدین وأخيه شمس الدین تغیرا 
شدیدا ۰ وقد انضاف الى ذلك ما تردد بین الناس فى ذلك الوقت من أن 
شمس الدين هو السپب فى موت آپاقا ء لانه قدم له السم (۱۷۱) ۰ وقد 
صادفت هذه الشائعة قیولا Gol‏ آرغون الذی عزم على الانتقام من 
الجوینیین ۰ ۱ 

كانت يغداد والنطقة الجاورة لها تعد مشتاة لسلاطین المغول وآمرائهم. 
یاتون الیها لکی یقضوا الشتاء بين ربوعها ۰ وفی آواخر سنة 78١‏ توجه 
الأمير أرغون الى بغداد معتزما قضاء الشتاء بها ٠‏ فلما وصل بغداد قال : 
ارید الأموال التی احنجنها علاء الدین فى عهد والدی ۰ daly‏ اصحاب علاء 
الدين ويدا فى معساقيتهم ومطالبتهم ء وامر پنیش قبر « نجم الدین 
الأصغر » (۱۷۷) الذی کان نائب علاء الدین ومعاونه ٠‏ ولم يكن قد مضی على 
وفاته وقت طويل ۰ ثم القيت جثته فى الطریق ۰ قلما وصل ذلك الخیر الى 
علاء الدين تغیر ۰ وتالم Ul‏ شدیدا ۰ فاصابه صداع مفاجیء ء وتوفی بهذه 
العلة (۱۷۸) فى رابع ذی الحجة سنة VAY‏ (۱۷۹) فى مغان (۱۸۰) ۰ قحمل 


٠ راچع قيما سيق ء ص 5ه‎ (VE) 

(۱۷۵) انظر : جامع التواريخ ء الترچمة العربية م ۲ ج ٢‏ ص ٩۰‏ ۰ حيث يشير 
رشيد الدين مؤلف كتاب جامع التواريخ الى أن ete‏ الدين لم يذهب ليغداد وارسل 
نوايه للتكفل بالأعمال والأشغال ٠‏ 

(195) انظر تاريخ الوصاف 2 ص ۱۱۹ ء ونهاية الارب للنويرى : ج VO‏ ورقة 
۷ من نسخة دار الكتب المصرية ٠‏ رقم O64‏ معارف عامة ٠‏ 

(۱۷۷) انظر جامع التواريخ » الترجمة العربية . ص ۹۸ ٠‏ 

(۱۷۸) يقول الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام - نقلا عن ابن الفوطی - ان 
علاء الدين سقط عن فرسه فمات » ج؟؟ ورقة ۷ , نسخة دار الكتب المصرية ۰ EY‏ تاريخ ٠‏ 
وما فى المتن ری رشید الدين فضل الله ء جامع التواريخ , الترجمة العربية ص ۹۹ ۰ 

(۱۷۹) انظر تاريخ الوصاف , طيع يمباى ء ص ۱۱۹ ء وتاریخ الاسلام للذهبى 
نقلا عن ابن الفوطی » نفس النسخة والموضع وهناك اختلاف يسير ورد فى المنهل 
الصافی لابن تغرى بردى + ج٢‏ ورقة ۲۷۷ من نسخة دار الكتب المصرية » تاريخ ۰۱۱۱۳ 
وتاريخ كزيده لحمد الله الستوفی القزوینی ء طبع ادوارد براون ء ص ٠ OAV‏ 

(۱۸۰) راجع مقدمة جهانکشای للقزوینی ء ص : نط ۰ 


تس 19 


تعشه الى تبریز ۰ ودفن بها » وعند ئذ ارسل السلطان احمد رجلا آخر من 
الجوینیین هو السید/ هارون بن شعس الدین محمد الجوینی ء ای ابن اخی 
علاء الدين لیتولی حكومة يغدان مگانه (VAS)‏ ۰ 


ولم تلبت آسرة الجويثى كلها أن نکبت بعد مقتل الساطان احمد فى 
٦‏ جمادى الاولی ستة TAY‏ ء وتولی ارغون العرش مکانه (MAY)‏ فقر 
قتل الوزیر شمس الدین محمد فى ۶ شمپان من السنة نفسها ولم یلبث ان 
قتل آولاده ہما فیهم هارون حاکم بفداد » كما قتل منصور بن علاء الدین Une‏ 
ملك ؛ ولم ott‏ سنة VAY‏ حتی كان قد قضى على معظم افراد هذه الاسرة 
الكبيرة ء ودقن اكابرها فى نفس القبرة التى دفن فیها علاء الدين بتبریز ء 
وهی تسمی مقبرة جرنداب ۰ وقد رثاهم sal‏ شعراء عصرهم بقصيرة عربية 


مطلعها : 
یا چرنداب من مقسسابر تبریز 


سقاك الحید الملث الهاسی OAM)‏ 


(۱۸۱) انظر : ايا الفدا ۰ اسماعیل. بن على عماد الدين : الختصر فی آخپار 
البشر , طبع القسطتطينية سنة ۱۲۸۹ ه ء حوادث سنة VAs‏ انظ LAA‏ الحوادث 
الجامعة ص ٦٢۹ EVA‏ 

(۱۸۲) انظر عیاص اقبال ٠‏ تاريخ مغول ۲ ص ۳۳۹ lay‏ بعدھا 1 ۱ ۱ 

(۱۸۲) انظر : تاریخ الوصافب ء وقد آورد عدد! من » أبيسات ه القصيدة 
ص ۱۶۲ ۔ ۱۶۲ > طبع يومباى ۹ 


و 


حلهسسة 


بلغت الفترة التى قضاها علاء الدين عطا ملك الجوينى حاكما لبغداد 
والعراق العریی أريعا وعشرين سنة » بدأت فى سنة ۱۵۷ ه , يعد قضاء 
المغول على الخلافة العباسية مباشرة ء وانتهت بوفاة علاء الدين سنة ۱۸۱ ھ٠‏ 


ولولا مهارة علاء الدين وخبرته الادارية الطويلة ء ولولا المكانة التى 
احتلتها أسرته فى الدولة الايلخانية المغولية ء لما استطاع أن يبقى فى هذا 
المنصب الخطير کماکم لبغداد طيلة هذه السنين كلها » فى ظل دولة عرفت 
بالتقلب والتغير السريع ٠‏ 


ولقد اراد علاء الدين - مثذ ان تم تتصیبه حاکما لبغداد - آن بیرمن 
على أنه رجل الساعة الطلوب لبغداد والعراق العربی جمیعا » فعمد الى 
النپوض بالبلاد ء واعاد بناء‌ها اقتصادیا وحضاریا ۰ فازدهرت بالعمران من 
جدید » وعاد الیها من هجرها من آهلها » و استردت قابليتها لاستیعاب آلزید 
من السکان والاهلین من کل البقاع « وأضحت مثلما كانت آیام الخلافة مدنیة 
وازدهارا واتساعا فی العمران والیٹیان ٠‏ 


ولئن كانت الفترة الاولی من حکم علاء Gaull‏ لبغداد فترة قلقة لا تكسم 
بالكثير من الثبات ٠‏ فما لبثت الأمور بعد ذلك — ومنذ حوالی سنة ۱۷۲ ه — 
تمیل الى الاستقرار SG, ٠‏ للجمیم أن الحراق قد نهض من کبونه « وأوشك 
على التخلص من الآثار الدمرة لفت المغول لبغداد ۰ لکن هذه الشهرة التی 
تمتع بها العراق یومنذ جعلت آفواه النافسین من آمراء الغول ٠‏ وغیرهم من 
الناقمین على الأسرة الجوینية - تتحلب طمعا فی حکم بغداد « ورغبة فى 
الاطاحة بحاکمها علاء الدین عطا ملك الجوينى ۰ 


وکم عانی علاء الدین من هؤلاء النافسین والناقمین ء وکم هن موه 
حتی النهاية واستطاع الاطاحة بكل منافسیه ٠‏ 


بے ۷ت 


ولقد کان علاء الدين قانعا بوظیفته کحاکم لبغداد والعراق العسربیء 
ولم يكن له من مطمع سیاسی - حتی خلال فترات الضعف التى انتابت الدولة 
الغولية فى ایران - سوى أن يترك عن نفسه انطباعا طيبا لدى السسلطان 
المغولى ء ولم ير علاء الدين أن ذلك يتعارض مع واجباته ومشاعره كمسلم 
غيور على دينه ۰ طالا هو يعمل من خلال وظيفته .. على تعمیر الديار 
الاسلامية التى يتولى حكمها ٠‏ ولذلك ٠‏ ومن خلال هذه النظرة ء لم تواته 
الجراة لگی يفكر بان يستقل بحكم العراق » أو يطلب معونة المماليك ‏ الأعداء 
اللدودين للایلخانیین الغول وعد نفسه - داثما - التابع الطیع للايلخانيين ٠‏ 


لکن علاء الدين استطاع ‏ برغم ذلك أن یسٹرد لبغداں شهرتها بین 
البلاد , واحبه اهل العراق ء وترفعوا عن مجاراة leet‏ والحاق الانی يه , 
ودافعوا عنه ووقفوا الى جانبه فى gall‏ العديدة التى ابتلى بها ء فعد محبتهم 
له من نعم الله Se‏ وجل - عليه ۰ وعبر عن مشاعره تلك وغيرها » وتحدث 
عن الأحداث التى هرت يه ومر بها من خلال سيرته الذاتية التی کتبھا بنفسه 
عن الفترة الأخيرة من حياته کحاکم للعراق ۰ 


Converted by Tiff Combine 


ج- 


+t 


+t 


4 


a 


ی 


~ Wo 
أسماء الصادر والراجع‎ 


کی الكامل فى التاريخ ل ۱۳١‏ جزءا ٠‏ بيروت ۸ “a‏ 


أحمد محمود الساداتى ) دکتور ( 
- تاريخ جهانکشای ء مقال نشر بمجلة تراث الانسانية ٠‏ العدد الثانى؛ 


الأحمد نکری ¢ القاضى 
- جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون ۰ ؛ أجزاء ء بيروت ۱۳۹۰ ۰ 


ابن تغرى بردى 
فى ثلاث مجلدات برقم ۱۱۱۳ تاريخ ٠‏ 


جعفر حسين خصباك 

- أحوال العراق الاقتصادية فى عهد الايلخانيين الفول ( ۱۵۸ - 
۷) مقال منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة بغداد سنة 
۱ھ * 


الجوینی . علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدین محمد 
۔- تاریخ جهانکشای ( بالفارسية ) ۲ آجزاء . بتحقیق الرحرم محمد بن 


عبد الوهاب القز‌وینی ء لیدن ۲ ۔ ۱٩۳۷‏ م۰ 
ب تسلية الاخسوان ؛ نسخة خطية بالكتبة الأهلية بپاریس رقم 
Suppl. Pers. 6‏ 


Suppl. Pers. 209 


حمد الله الستوفی القزوینی 
تاریخ کزیده ( بالفارسية ) جزءان ۰ طبع ادواود براون » لیسدن 
VANS‏ ۱۹۱۳ م 


الخطیب البغدادى 


۰ے تاريخ بفداد - طبع الطبعسة السلفية بالدينة النسورة ۰ 
ابن خلدون 

5 العبر وديوان المبتدا والخبر ء ج ° طبع بيروت‎ - ١ 
حواري‎ 

۲ - مفاتیع العلوم - طبع مصی ۱۹۷۸ م ٠‏ 
خوندامیر » GLE‏ الدین بن همام 

٣‏ حبيب ا لسیر ۰ ( بالفارسية ( نش محمد حسین کاشانی › بمبای 
7۳ ء٭ 
الذهبی : ابو عبد الله محمد ين آحمد 

he‏ ابع لاسام السفة الخ السوزه ردان الکو ارت پر 

5 تاريخ‎ ty 

۱۰ ب جامع التواریخ ( بالفارسية ) نسخة المكتبية الأهلية بیاریس © 

رقم 9 Suppl. Pers.‏ » نقلا عن محمد بن 

عبد الوهاب القزوینی فى مقسدمة تاريخ جهانکشای » الجسزء 
الاول ٠‏ 

٦‏ - جامع التواريخ ( الترجمة العربية ) للاساتذة الدگتور يحيى الخشاب, 
والدکتور فوّاد الصیاد « وصادق نشاأت ء م ۲ ج ۲ ء طيع مصر 
این شاکر الکتبی ٠‏ محمد بن شاکر بن آحمد 

۷ س فوات الوفیات . تحقیق احسان عباس ٠‏ بیروت NAVE‏ م ° 
ابن الطقطقی ء محمد بن على بن طباطیا العلوی 

۸ 


الفخری فی الآداب السلطانية ء مصر ۱۹۲۷ م ٠‏ 
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Y\ 


۲ 


۳۳ 


۲٢ 


Yo 


۳۹ 


¥ 


YA 


ہے 


— 


— 


— 


ت ۷۹۰ ید 


عباس اقبال 


عيد المجيد آبو الفتوح بدوی ( دکتور ) 
الذهب السنی فى الشرق الاسلامی من القرن الخامس الى سقوط 
مغدان ۰ رسالة دکتوراه محفوظة بمکتبة جامعة القاهرة ra NAVA‏ ۴ 


ابن العبرى . ابو الفرج غرغوريوس اهرون 
مخداصر الدول - طبع بیروت ۱۸۹۰ ٠‏ 


عددة اأحلالب فى أنساب آل اہی طالب e‏ یمبای ۸ » 


اہو الفر | 7 اسماعیل بن على 
الحقسس فى GURY‏ البق gale‏ الا 


فوّاد عبد العطی الصیاد ٠‏ ( دکتور ) 
الغول فى التاریخ - بیروت ۱۹۷۰ 


ابن الفوطی . كمال الدين عبد الرازق بن الفوطی البغدادی 


محمد السعید چمال الدین ( دگتور ) 
دولة الاسماعيلية فى ايران ؛ مصر ۱۹۷۵ م 


محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) 
الخراج والتظم الالية فى الدولة الاسلامية , مص ۱۹۷۷ م ٠‏ 


-~ VY ہے‎ 


محمد عوفی 
V4‏ ہے لباب الألياب ) بالفارسية ( 0 تحقیق ادوارد یراون 0 ليدن ۱۰۰۳ 


۰ ۔۔ كيفية واقعة بغداد ( بالفارسية ) ٭ نشر فى ذيل الجزء الثالث عن تاریخ 


جهانکشای بتحقيق محمد بن عبد الوهاب القزوینی . ليدن ۱۹۴۷ م ` 
« الفيلسوف نصیر الدين الطوسی ء ۰ الطبعة الثانية » بيروت ۱۹۸۰ء ٠‏ 


النویری » شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 
۲ س aula‏ الآرب فی فنون الادب > نسخة مصورة بدار الکتب المصرية رقم 
0۹ ء معارف عامة ۳ 


~— Boyle, J.A., م5[‎ al-Tiqtaqa and the Tarikh-i-Jahan Gushay of 
Juvaini, B.S:0.A.8. Vol. XIV, Part I. 


فهرس الاعلام 


(١) 


آياقا : ۱۳ء ۱۸ء ۱۹ء ۲۰ ۶ ٢۳ے‏ 
1 < ۲۲۷ ۰ ۲۸ء ۳۱ ۰ ۳۹ ۰ ob‏ 
of ۶ OF YOY «<°‏ ۰ كمع ٩۲‏ 

6٤.٤ ابليس‎ 

اتایکة یزد : ۲۲ 

الاتراك البحرية EV:‏ ۰ ۶۷ 

آتسز خو‌ارزمشاد. : ٥‏ 

seal .‏ تکودار » السلطان لحمد خان ء 

, OV , 00 , OF ۰۵۲ , ۱۸ : تكردان‎ 
٦٦٤ ٦٣ ء٦٦ ۷ء‎ 

ارغون آقا ( الامير ) : ۷ ج 


« ON , VE? ارغون سن آباقا 0 آرغون‎ 
. Wee Wie لزه‎ OY , OF 
E 


اردوقیا ؛ ۳۲۹ 

ارمنی خاتون : 

اروق : لاه 

الاسماعيلية ( الملاحدة ) ۲۰ء ۰۷ ۰۸ 
Yo‏ 

الاعراب : ۱۸ء ٦٤‏ 

الالفی : انظر النصور سیف الدین قلاوون 

الامبراطورية الغولية : ۱۳ 

الامین ( الخليفة العباس ) : ۱۰ 

3١ : الانصار‎ 

۱۱ : الشام‎ Jat 


0 ء٥‎ 


آولجای خاتون OV. YO:‏ 
آلایرانیون ۲۷ 
( ب ) 
الیخش : مه 
يهام الدين محمد بن شمس الدین الوزیر : 
YY ۰ ۶‏ 


يهاء آلنین محمد بن محمد 
sly‏ غون خاتون : ٦٤‏ ء كه 
بویل » ج ۲:1۰ 


٩ , ۵ : 


(>) 


تاج الدین على بن الطقطقی : ۱٩ , ٠‏ ۰ ۲۰ 
التتر Yo:‏ 


تغاجار پاغورچی : ۳۹ , ٠٤‏ 


(t) 

١١ : الجاثلیق‎ 

جلال الدين النکبرتی : ۷ 

۵۲ , ۷ . 5 : Gla جنکیز‎ 

جوشی : ۲۱ 

الجوینیون ( اسرة الجوینی ) ۰ ( آسرة 
صاحب الدیوان ) , ۱۲ ۰ ۱۶ ۸۰ 
"٠‏ ۷( ۲۳ء ۱ء ۲۹ء ۳۹ء 


ہ٦‎ , 00 , OF , OF , ۱ 
٦٦ء ۲ء‎ 
(t«t) 


حسام الدين النجم : ٩‏ 
الخوارزمیون : ٦ . ١‏ 
(ہ) 

الدولة الايلخانية . دولة الغول . الاسرة 
الايلخانية . 

۲۱ ۰ ۲۲ , ۱۸ ۰ ۱۳ : الایلخانیون الغول‎ 
© 1۸ , ۸۷ ۰ 8۷ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۹ء‎ 
of, ay, OY ©” OY , ۵۰ ,۹ 

دولة الماليك : ۱۹ء ۶۸ ٠‏ 


(ډ) 
رشيد الدين فضل الله : ۱۳ ح 


( س ) 


سعد الدين : ۵٩‏ . 9۷ 
السلاجقة : 5 

سلاجقة الروم : ۵۶ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۵۳ 
ستقر الاشقر ؛ ٤1‏ ؛ ۱۷ 
سونجاق : ١۱ء‏ لاه 

ابن شاکر الکتبی : 4٩‏ 


Yi —‏ جے 


شمس الدين محمد الجوينى : ٩‏ 

شمس الدين محمد الجوینی الوزیر : ۱۳ء 
NE‏ ۲۰ ؛ ۲۳٢۲ء‏ ج٢ء‏ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 
۰ء N‏ ۰ ۲۷ ۰ ۳۸ء ۲٩‏ ۰ ۰ ۰ 
Of ۰۵۱ ۰ ۰ ۰ EN‏ ¢ ۵۵ , 
OF‏ ۸٥ء‏ ٦٦ء‏ ۱۲ ۰ ۹۶ 

(Bibs ya) 

صفی ملك : ۲۲ 

طاهر ذو اليمنيين : ۱۰ 

طفاچار : ۲۱ 

الظاهر بيبرس الیندقدار : ۲۶ , 6١‏ 


(ع) 


العياسيون ء بنو العباس : ٥ء‏ ۷ء ۹ 
۱۳ 

العرب : ۶۵ 

عز الدین بن الاثیر : ۲ 

على بن ایی طالب : ۱۶ 

عبید الله على : ۳۷ 

عيسى بن مهنا : 58 , ٦٤‏ 


(فءق) 


الفضل بن الرنیم : ه 
قرابوقا : ۱۸ء ۱۹ 
قونقور git‏ : ۶۲ 


(e«d) 


أبى لهب : ٠٥٤‏ ' 

التوعل : ۹ 

مجد الدين بن الاثير : ۲۲ , ۲۰ 

۰.۲۵ ۰ YE مجد اللك الیزی : ۲۲ ۰ ۲۳ء‎ 
che ۰ ا‎ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۷ ء٦‎ 
Of هقش ۵۰ , ۵۱ م‎ , 85 EV 
ہق‎ O (OA OY, OF , 680 
٦٦ ٦ 

محمد ين طاهر : ۱۰ 


محمد بن عید الوهاپ القزویتی : ۲ ۰ ۳ء 
۱ ۶:۳ ۱ 

محمد بن على ( ابن الطقطقی ) : ٥‏ 

محمد خولرزهشاه : ٦‏ 

محمود غازان خان : ٦۸‏ 

٥ : الستعصم‎ 

السلمون ( الاسلامیون ) : ۵۲ , ٥٥ء ٦٦‏ 

الهریون ( راجع الماليك ) : ۲۳ 

٩ : العتز‎ 

۰ ۱۰ ۰ ۲۱ ۰٩۰۷ ۰ Ve ۲ » ۷ : القول‎ 
, OY , لاع‎ , EV ۲۹ء‎ ۰ ۲۲ NA 
٦٣ ے٦٦ ا‎ Ve ۰ OF ۸ء‎ OV 
٦٦ VE 

۰ ۶۰ ۰ YE ء٣٣ الماليك : ۱۸ ۰ ۱۹ء‎ 
٦٦ ۰۶٩ ۰ ۶۷ EV 

الماليك ( العييد ) : ۲۸ 

منکوقا ان : ۷ 

١ ۹ : المنتصر‎ 

متصور بن علاء الدين عطا ملك : 58 

النصور سیف الدين قلاوون ( الالفى ) : 
٦ء tA.‏ 

٦٦ : المهاجرون‎ 

منکوتیمور : ۲۵ ۰ ۶۰ 

مینورسکی : ۲ 


(ن) 


النبی ( صلی الله عليه ٤١ : ) pling‏ 
نجم الدين الاصفر : ٩۳‏ 

النصاری : ۱۷ء ٤٤ء‏ ۰۲ ٦٢‏ 
النصاری النسطورية : ۱4 

نصیر الدين الطوسى : 1١1١.٠‏ 


( ۵ » ی ) 


هارون بن شس الدین الوزیر : ۵۶ ۰ ٦٦‏ 
هولاکو : ۲ ۰ ۰۷ ۸ء ۰٩‏ ۱۰ ۰ ۰۱۳ 
VE‏ ۱۸ء ۲۵ « ۵۲ 


الیهود : ۶۲ 


~ Vo ب‎ 


قهسرس الاماکن 
آذربایجان : ۵۶ دجیل : ۳۹ 
آسیا الصغری ( يلاد الروم ) : ۲۶ , Of‏ دمشق : 8۷ 
آموی ( نهر ( YU:‏ ديار يكن : Of‏ 
اران : of‏ دير ( قریة ) : ٦٦‏ 
ازيل : ۲۳۱ ۰ 4ه سیواس : YO‏ 
آرمينية : Of‏ الشام : ۱۸ , ۱۹ء ۲۲ , ۳۵ ۰ ۳۱ ۰ ۰1۰ 
اصفهان : EF ٦‏ ۵ ۶۷ ۰ ۱۸ ۰ 
الطاق ( الاطاق ) : ۵۶ , "١‏ عانة : ۶۷ 
ألوت : ۸ العراق ( العراق العربی ) : ۲ ۰ ۲ ۰ eb‏ 
الانیار : ۱۶ ۹ء ۱۳ ۰ ۱۵ ۶ ۱۱ ۶ ۲٩‏ ۰ ۲۱ » 
ایران : ۱۲ ۰ EX ۸ ٩۷۷ > Oe‏ ۶۱ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ 8 ۰ 
shame‏ : ۲ , 5 ۰ ۷ء ۸ء ode ۰٩‏ ۳ء 08 ۵۱ , ٦٦ VO VW‏ ۰ 


۲ ۲ ٤١ء‏ ۱۵ We‏ ۰ ۱۷ . العراق العچمی : ٦۱ء‏ ۷ , ۱۶ , ۶۹ ۰ 
NA‏ ۲۳ء ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ فارس : ۱۶ ۰ ۲۹ 


YO. ۶‏ ۲۱ ۰ ۳۸ء ۲۹ ۰ 8۰ الفرات : ۱۶ ۰ ۷ 
EY ۰ ۱‏ ؛ 8۶ ,$0 ۰ ۱ ۰ لاغ فلسطين : ۶۸ 
TY 90, Ob, OF 2, 8٩ EA‏ قراقورم : ۷ء ۰۱۰ ۱۲ 
۳۷ء Wee‏ الكوفة : ۱۶ 
باریس : ۲ مازندران : 5 , ۷ء 8ه 
البلاد الفارسية : ۷ مجمع المروج : ٤۸‏ 
بيروت : ٦‏ مراغة : ١ه‏ 2 OY‏ 
تيرين : ۲۷ء ٦٦ ء٦٦ ٤١‏ مرج الصفر : ٤۸‏ 
تستر : ٠٤‏ صر خا الا وم Ps Gre Seer er‏ 
تكريت : ۳ء ۳۸ ۸ء 
الحديثة : ۶۷ معبد مراغة : ۲۷ 
حمص : ۶۰ عفان : ٦٦‏ 
خراسان : ٦ء‏ ۷ء ۱۰ ee bee‏ 5م ممر أسداباد : 6٠‏ 
خوزستان : ۹ء ۱۳ متغولیا : ۷ 
Go,‏ الشام ( الرحية ) : ۳۸ ۰ fe‏ الوصل : 6" . ۶۰ , 9۶ 
دار المسناه ( قصر السنی ) : ۶۱ النجف : ۱۶ 
دجلة : ۶۱ ۱ هارقارد : ۲ 


همدان : ٥٥ء‏ ۵۱ ء OY‏ 


Converted by Tiff Combine 


١‏ سس 


گا ہے 


علام الدين الجوینی قيل حكم بغداد 
مولده واعمساله الدیو انية ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 


تبریر الواقعة . دا وه و .جاع د ماه 


0 7 +ھ 
الجوينيون يمسكون بازمة الادارة فى الدولة الايلخانية 
التيجوكن الاق جد ا و ود ل عو جه 
علام الدین والنصاری ھی بغداں 7 af‏ ۰ ۳ 


وشایات وعداءات 5 7 
منافس ۵ خطیر للجوینییز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
علو شان مجد اللك الیزدی ۰ ۰ ° ° * 


علاء الدین شاهد على اجسداث عصره ٠‏ ° ` 
صورة للبلاط الایلخانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بغداد وشهرتها بين آقالیم الدولة الایلخانیه * ٠‏ 
الخسروح مق ای با اس 3 کار ا 


عجد الماك یواصل الکید etal‏ الدين 5 ٤‏ ۰ ۰ 


شمس Gaull‏ الجوینی ودوره فى انقاذ أخيه ‏ ۰ ° 
الخلاص ۰ 8 + 8 ہے 
صلة لرسالة تسلية SAA‏ ° ° * * 

سعاية جديدة یدبرها الأعراء ۰ ° * : 
الماليك والایلخانیون ۱ 5 2 ۰ 8 5 


علاء الدين وموقعه بين الغول والماليك 


۷ — صراع الحق والباطل 
af bs‏ عاصفة فى الدولة الايلخانية 
السلطان seal‏ تکودار وموقفه من الجوینیین 
الراة ودورها فى ابطال سعایات الاعداء 


~ VA — 


۰ 


۰ 


۰ 


0 


۸ الجوینیون یحاولون التخلص من مجد ال ملك 


نهاية مجد اللك 

slay‏ عسلاء الدین 
7 ۰ ۰ 
dean‏ لانو لاجد 
قهرس الاعلام ٠‏ 
قهسرس الأماكن 


۰ 


۰ 


+ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


